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:روت لک لدا ر sell‏ مم لبم قل لا سدوا أن 0 > و د تان 1 ددن لها اد : 
مرق م کلک 11 ا ر ر دوت إل ع نلو اسهد کو قا 1 كم بماد ve‏ 


»ت 


و سم 35 


سيت و لحكُم إذا انعد إل أ عتم ناعرو َنم م e‏ 
جَرَآءأيمًاا كوا يکس بوت ل يلون لحكم إرضوأ نه و 0 أعَتْسبكَاكَ الله 
بتع لقم مسقي( الک EA ng‏ السام له 
عل رَسُولِه واه علي لیے کم )رالراب عن متك افق م ا 
عله دَايِرَةٌ وله سَمِیع میم © و آلا راب من بین يله ا 
وَيَتََخِذُمَايُنفقُ وَصَلوتٍ الرسول 
آلا لاف هم سید اة ف َويد اهعفر ج ل 
*لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء و 2 لا عذر أخبر أنهم:- 
سوروت کک لدا رجشم إل )من غزاتکم ل )لهم 
لا ترا أ نومت کم )نصدقكم فى اعتذاركم الكاذب. 


تە سه ےآ 21 


(قد نانا الله مر ان ( 

و هو الصادق فى قيله فلم يبق للاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم 
و محال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذى هو أعلى مراتب الصدق. 
وَسيرى آل کم ورول 


فى الدنيا لأن العمل الصدق من الكذب و أما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شىء من ذلك. 


ع عاد د 


ذه ترذوت إل عتل ١‏ َلْعَيبِ و لشَّهَدَةٍ)الذى لا تخفى عليه خافية 
56 53 دوه re2‏ م 5 5 1 ع 59 5 0 1 5 ل 
5ك يِمَاكنتْرتْمَنُوْنَ)من خير و شر و يجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. 
و ا أن المسىء المذنب له ثلاث حالات: - 
1-إما أن يقبل قوله و عذره ظاهرا و باطنا و يعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. 
فهذه الحالة هي المذكورة هنا فى حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول 
و أنه قد تقررت أحوالهم الخبينة و أعمالهم السيئة 
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2-و إما أن يعاقبوا بالعقوبة و التعزير الفعلى على ذنبهم 
3-و إما أن يعرض عنهم و لا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية 94 
و هذه الحال الثالفة هى التى أمر اللّه بها فى حق المنافقين و لهذا قال:- 

ےھ رد 2 1 2ء 4 A‏ ر ^ 2 cA E‏ عد 1 ۶ e‏ 
( سامون بال لحكم إذا لبتم إ لتعرضوا عن اعرطوا عن )لا توبخوهم و لا تجلدوهم أو تقتلوهم. 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:-ابن جرير:-عن كعب بن مالك يقول لما قدم رسول الله امن تبوك 
جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه و يحلفون له و كانوا بضعة وثمانين رجلا 
فقبل منهم رسول الله وَلإّعلانيتهم و بايعهم و استغفر لهم و وکل سرائرهم إلى الله وصدقته حديثى 
فقال كعب: والله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم فى نفسى من صدقى رسول 
الله يلهألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله قال للذين كذبوا؟ 
حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد:اسَيَحْلِفُونَ باه لَكُمْ إا انْملَبْتمْ إِلَيْهمْ لمعْرصُوا عَنْهُمْ دََعْرصُوا عَنْهُمْ إنَّهُمْ رحس 
َمَأوَاهُمْ جهَتَمُ جَرَاءً ِا اوا يَحْسِبُونَ إلى قوله إن الله لا يَرْضَى عَنٍ الْقَوْمٍ الْقَاسِقِيوا 
نّمم رج )أى: إنهم قذر خبناء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم و ليس التوبيخ و العقوبة مفيدا فيهم 

رگ ررح e‏ 44 3000 
(و)تكفيهم (ومأونھر جَهَئَرْ جرا )عقوبة 

س2 
مما اوا يَكْسِبُوت 95 

ع ع ع د رو ےه رط 
( لفون لحكم إنرضوأ عتم ) 
أى:و لهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا. 
oe. 4‏ 7 سىس وت عاج 2 - 207 
(فإن رصا عتم إت لَه لا يَرْصئ عن الور ْمسِق 
أى:فلا ينبغى لكم-أيها المؤمنون-أن ترضوا عن من لم يرض الله عنه بل عليكم أن توافقوا ربكم فى رضاه 
وغضبه. 
و تأمل كيف قال :-«هَت آله یری عن الْمَورِ الْمتسقِيرت) 
و لم يقل:-« فان اللّه لا يرضى عنهم»ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح و أنهم مهما تابوا هم أو غيرهم 
فإن الله يتوب عليهم و يرضى عنهم. 
*و أما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه 
(و هو خروجهم عن ما رضيه اللّه لهم من الإيمان و الطاعة إلى ما يغضبه من الشرك و النفاق و المعاصى) 
*و حاصل ما ذكره اللّه أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين و زعموا أن لهم 
أعذارا فى تخلفهم فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم و ترضوا و تقبلوا عذرهم 
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فأما قبول العذر منهم و الرضا عنهم فلا حبا و لا كرامة لهم96 

*و أما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية و الرجس و فى هذه الآيات إثبات 
الكلام لله تعالى فى قوله:- 


(قد تنا 


انا الله مر بو تارسك )و إثبات الأفعال الاختيارية للّه الواقعة بمشيئته تعالى و قدرته فى هذا 


و فى قوله:(وسيرَى اله حَمَلُكُمْ ور ورس e‏ أنه سيراه بعد وقوعه 
و فيها إثبات الرضا لله عن المحسنين و الغضب و السخط على الفاسقين. 


*وَ لما كَانَتِ الْغْلْظةٌ ا فى أَهْلٍ الْبَوَادى لَمْ يَبِعَثْ الله منْهُم رَسُولًا و ِا كَانَتِ الْبَعْنَةُ منْ أَهْلٍ الْقْرَى 
كَمَا قَالَ تَعَالى:-[وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا تو إلَيْهِمْ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَئ) ايُوئْفبده: 


رج 2 چ ر و ك 


*الترمذى3945 عَنّْ أبى هُرَيْرَة ن ب أَهْدَى لِرَسُولِ الله يوب رة فَحَوَضَهُ منها ست بَكَرَاتِ فَتَسَخَطَهَا 
بلَعَ ذّلِكَ الي يفَحَمِدَ اله و تى عَلَيْهِ تم قَال:- 


ِن لائ أَهدَى إِلَ اه كعَوصْتَهُ مِنها ست بكرَاتِ فل سَاخطًا لهد هم همهتا 


أَوْ أَنْصَارِىٌ أَوْ تَقَفِنٌ أَوْ دوسی 
*الترمذى3946 عَنْ أبى ره قَالَ:-أَّهْدَ 


ا 


Q“ 


o 


a 


هی رَجُلٌ منْ بَنى فَزَارَةَ إلى النَبِىَ كونَاقَةَ منْ إبله الّتى كَانُوا 
الله وَلِدعَآَى ال 


أَصَابُوا بالقَابّة فَعَوّصَهُ منْها بَعْضَ العوض فَتسَخْط فَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله المنبر يَقَولٌ:- 
إِنَّ رجَالاً من العَرَبٍ يُهْدِى أَحَدُهُمْ الهديةَ فَأُعَوْمُهُ مِنْهَا بِقَدْرِ ما عندی تم يَتَسَخْطَهُ فَيَظَلَ يَتَسَخْط فيه 
عن و ايم الله لآ قبل بَعْدَ مَقَامِى هذا من رَجُلِ مِنَ العَرَبٍ هَدِيةَ إلا من فرَشِىَ أو أنْصَارِئٌ أو تَقَفىَ أو 


دو 

0 كثير :أن هَولاءِ كَانُوا يَسْكُنُونَ الْمُدنَ- م و الطّائف و الْمَديتَة وَ الْيَمَنَ فَهُم ألم 
الْأَعْرَابِ: لما فى طباع الأَعْرَابِ من الْجَفَاءِ. 

*البخارى5998 عَنْ عَائَشَةَ رَضىَ الل عَنْهَا قَالَتْ:-جَاءَ اعرا (قیل هو الأقرع بن حابس و قيل غيه) إل لبن يَطدْفَقَالَ:- 
تُقَبَلُونَ الصبِيَانَ؟ فما نَقَبَلْهُمْ فَقَالَ النَبَنْ له:- 


دأو أَمْلكُ لَكَ (أى لا أقدر أن أجعل فى قلبك الرحمة إن كان الله تعالى قد نزعها ان تَرّعَ الله الله 


أخْلَاقا منَ 


ت 


a‏ مع 


من قَلْبكَ الرَحْمَةَ» 

( اَلْأَعَرَابُ )و هم سكان البادية و البرارى 

رسد كنا وناك )من الحاضرة الذين فيهم كفر و نفاق 

و ذلك لأسباب كثيرة:- 

منها:-أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية و الأعمال و الأحكام 

فهم أحرى (و دراد یلوا حذود مآ أل آل ل رشو یمن أصول الإيمان و أحكام الأوامر و النوادى 
بخلاف الحاضرة:-فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 
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فيحدث لهم-بسبب هذا العلم-تصورات حسنة و إرادات للخير الذى يعلمون ما لا يكون فى البادية. 

و فيهم من لطافة الطبع و الانقياد للداعى ما ليس فى البادية و يجالسون أهل الإيمان و يخالطونهم أكثر من 
أهل البادية 

فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية و إن كان في البادية و الحاضرة كفار و منافقون ففى البادية أشد 
و أغلظ مما فى الحاضرة. 

(وَآلّهُ لين يَسْتَحِق أن يُعَلّمَُ الْإِمَانَ وَ الْعلْمَ 

(حكمٌ )فيا قَسّمَ بن عِبَادِهِ مِنَ العم و الْجَهْلٍ و الان و الْكْفْرِوَ الفاق( مأل عا بلسي« لِعَلَمه 
و تەك 

و من ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال و أشح فيها. فمنهم:- 

(وي الراب مَن سد ممن الزكاة و النفقة فى سبيل الله و غير ذلك 

(مَعْرَمًا )يراها خسارة و نقصا لا يحتسب فيها و لا يريد بها وجه اللّه و لا يكاد يؤديها إلا كرها. 

(وی اربش یک الور 

من عداوتهم للمؤمنين و بغضهم لهم أنهم يودون و ينتظرون فيهم دوائر الدهر و فجائع الزمان و هذا سينعكس 
عليهم 

هلهم دَايِرَةٌ نوع )و أما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم و لهم العقبى الحسنة 

(وَأَللهُ سَمِيعٌ علي يعلم نيات العباد و ما صدرت عنه الأعمال من إخلاص وغيره(2) 

*أما القسم الممدوح من الأعراب:- 

( و آلا راب )و ليس الأعراب كلهم مذمومين 


بل منهم(من ومن باه وَأَلْمَوَ و الاخ فيسلم بذلك من الكفر و النفاق و يعمل بمقتضى الإيمان. 


سسا يك , بدراريو .و بجوم م لي ء 00 5 ا 5 
(وَيَتَّحْذ ماینفق فر عِندَ الل أى:-يحدسب نفقته و يقصد بها وجه الله تعالى و القرب منه 


(و)يجعلها وسيلة لروْصَلَوَتٍ أَلرسُولٍ )أى:دعائه لهم و تبريكه عليهم قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول:- 
آ اه د ر4 5 6 0 0 5 

لاما فرب لَّهُم)تقربهم إلى الله و تنمى أموالهم و تحل فيها البركة. 

(سَيْدسِلْهُ م أله في يَحمَيِوّْه)فى جملة عباده الصالحين 


2 لله عمو رح فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه و يعم عباده برحمته التى وسعت كل شىء 
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و يخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات و يحميهم فيها من المخالفات و يجزل لهم فيها أنواع 
المثوبات. 

و فى هذه الآية دليل على:- 

1-أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوح و منهم المذموم فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم و باديتهم 
إنما ذمهم على ترك أوامر الله و أنهم فى مظنة ذلك. 

2-أن الكفر و النفاق يزيد و ينقص و يغلظ و يخف بحسب الأحوال. 

3-فضيلة العلم و أن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه لأن الله ذم الأعراب و أخبر أنهم أشد كفرا و نفاقا 

و ذكر السبب الموجب لذلك و أنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله. 

4-أن العلم النافع الذى هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين و فروعه 

كمعرفة حدود الإيمان و الإسلام و الإحسان و التقوى و الفلاح و الطاعة و البر و الصلة و الإحسان و الكفر 
و النفاق و الفسوق و العصيان و الزنا و الخمر و الربا و نحو ذلك. 

فإن في معرفتها يتمكن من فعلها-إن كانت مأمور بها أو تركها إن كانت محظورة-و من الأمر بها أو النهى عنها. 
5-أنه ينبغى للمؤمن أن يؤدى ما عليه من الحقوق منشرح الصدر مطمئن النفس و يحرص أن تكون مغنما و لا 


تكون مغرما(ة) 
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3I4‏ 9و م روح 2 ص هع ووی ددا 7 
ا و لاتصاروالَدِنَاءَ ُبعوهم وخسن زد ضف الله نهم ورضوأعنة 
e‏ تخ ری تھا الأَتْمر رر فیا بدا رك امود الس © 
GE‏ الک و .+ فقون و آهل الم“ es‏ أل ا لاق لا تعاس ع 8 وو 


دودرو OY‏ يم واه . AEE ¥: ES‏ کک 
ستعزبهم مرتين ثم بردویت إل عَذَّابٍ عَظِيم )وء اخروت اعترفوأ دفوم خاطواعملا عملا 


1 اک ن ینوب علوم لويم 0 م 0 
وَصَلْ عيبن ehr O:‏ هو دم قبل ال عادو 
وَيأَحْدُ لصت وات آنه هو الوب کک سيرك اما رر ونون 
رما رورت بلع لم و51 af‏ 0 
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وءاحرور” مرجون لاعرالله لما یعدم 77 د ب علي وک علد a car‏ © 


وَألسيِعُورت ولون ) 
السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة و بدروها إلى الإيمان و الهجرة و الجهاد و إقامة دين اللّه. 
*هم الذين صلوا إلى القبلتين و أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون من ا مبشرين بالجنة 
ب آهل بدر ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية و أفضلهم أبو بكر على الإطلاق. 
+*قَالَ الشَعْبِىُ: -السَّابِقُونَ الأَولُونَ من الْمُهَاجِرِينَ و الْأَنَصَارِ من م أَدْرَكَ بَبْعَةَ الرْضْوَانِ عام الحْدَيْبِية. 
وَ قال عدد من أهل العلم: هُمْ الَذِينَ صَلَوا إلى الِْبلتينٍ مَعَ رَسُول الله ققذ خب د اله اليم أن نه قَذْ رَضىَ 
عن السَابقِينَ الأو من الْمُهَاجِرِينَ و الْأنصَار 


ن ألمهنجر 2 


> وسو ر رصء 


3-3 گے بدا ءا د > و KEG‏ 
ری سس رالا راز البو الَا لمن دہ ھر بو من هاج لنم ولاج ڈو د ف صد وره م حابص ة مَأ أويؤْشْرُوت لشم 


وکو کان مج حَصَاصَة) الحشر: ه 
وال ا بوهم إإحَسّن)بالاعنقادات و الأقوال و الأعمال فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم و حصل لهم نهاية 
المدح و أفضل 0 من اللّه. 


“يا َيل مَنْ أَْعَضَهُمْ أو سَبّهم أو أبْعضَ أو سبّ بَعْضَهُمْ و لا سِبّمَا سيد الصَحَابَة َعدَ الرَسُولٍ وَ حَيرَهُمْ 
و أَفَضَلْهُمْ أغنى المُديقَ الأكْبرَ وَ الْخَلِيِقَةَ الأَعْظُم با کر بْنَ أب حَافَةَ له َإنَّ الطَّائقَةَ الْمَخْذُولَةَ منَ 


وماع8 


الرّافضَة يُعَادونَ أَفْصَلَ الصَحَابَة و يُبغضونهم و يَسُبُونهم عيادًا بالله من ذّلكَ. 
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و هَدَا يدل عَلَى أَنَّ عقولَهم مَعْكُوسَةٌ و فُلُوبَهُمْ مَنْكُوسَةٌ 

ضس آله َنَم )و رضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة 

ا ع 1 کن کک نتها ا خرن ها لذ 

الجارية التى تساق إلى سَقَى الجنان و الحدائق الزاهية الزاهرة و الرياض الناضرة. 


(ختلرت نَ فیا أبدا)لا يبغون عنها حولا و لا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه أدركوه و مهما أرادوه و جدوه. 


لِك امور ألْعَظِيمُ )الذى حصل لهم فيه:- 

1-كل محبوب للنفوس 2-و لذة للأرواح 3-و نعيم للقلوب 

4-و شهوة للأبدان 5-و اندفع عنهم كل محذو109 

( ومن وک یت لااب A ITE‏ َة )أيضا منافقون 
(مَرَدُأ)تمرنوا(عكَ أَلِيَقَاقِ)و استمروا و ازدادوا فيه طغيانا وَ يُقَالُ:- تمر فان عَلَى | 
بت دح ل عد ٤‏ 3 ع ّ 

(لا تامهم )بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم لما للّه فى ذلك من الحكمة الباهرة. 
لق e‏ مَرَّتَيّنِ )بالقتل و السبى و الفضيحة فى الدنيا و بعذاب القبر بعد ال موت 
*يحتمل أن التثنية على بابها و أن أن عذابهم:-1-عذاب فى الدنيا 2-و عذاب فى الآخرة. 

ففى الدنيا ما ينالهم من الهم و الحزن و الكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح و النصر 

و 2 الآخرة عذاب النار و بئس القرار. 

*و يحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب و نضاعفه عليهم و نكرره. 

م یرویت ِلَعَنَاِحَظِيم)أى: -النار ل 


معو م 


(وءاخرون )ممن بالمدينة و من حولها بل و من سائر البلاد الإسلامية 


g~ E\ 


4 أئ: : عتا و تَجَبرَ. 


(أعترفوأ یدو )قروا بها و ندموا عليها و سعوا فى التوبة منها و التطهر من أدرانها. 


201118 EARS 
مع العبد أصل التوحيد و الإيمان المخرج عن الكفر و الشرك الذى‎ e و لا يكون العمل صالحا إلا‎ 

هو شرط لكل عمل صالح فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجرؤ على بعض المحرمات 
و التقصير فى بعض الواجبات ع الاعتراف بذلك و الرجاء بأن يغفر الله لهم 


o2 وه‎ 


*و لَهُمْ اعمال أخرّ صَالِحَةٌ خَلَطُوا هَذِهِ بتلكَ فََؤْلَاءِتَحْتَ عَفْو الله و عُفرانه. 
و هَذه اليه -و إِنْ كَانَتْ نَرَلَتْ فى اناس مُعَيّنينَ إلا لا انها عَامَةَ في كل المذنبين الخاطتين المخلصين الْمُتَلوَئينَ 
*البخارى4674 -عن سمرة بن بن جُنْدَب طقال :-قَالَ ر سول الله تا:- 
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أتاني اللَيََْ آتيانِ فَابْتَعَنَانِ فَانتمِيْنا إلى مَدِيئَة مَبنِيّ بن ذَهَبٍ و لبن فضَّة فَتَلقَا تا رِجَالٌ شَطْرٌ منْ خَلْقِهمْ 


دادم و 


كَأَحْسَنٍ ما انت راء وَ شَطْرٌ كبح ما انت رَاءِ ال َهُم. اذْهَبُوا فَقَعُوا فى ذَلِكَ النَمْرِ فَوَقَعُوا فيه 
ثم ۾ رَجَعُوا إِلَيْنَا قد ذَهَبَ ذلك السّوعٌ نه عَنْهُمْ قَصَارُوا ف اخسن صورّة 


ق 


ا 


قا لالى: ذه ج عدن و داك ملك 6ا 3 ما الَو َي كوا قطر مِْهُمْ حم و طز مهم قبع 


چو 


فإنهم خَلَطُوا عَمَلَّا صَالحًا و آخَرٌ سَمْنَا تَجَاوَرَ اللهُ عَنْهُمْ " 
فھۇلاء( كسى الله أن يسوب عَم )و توبته على عبده نوعان:- 
الأول:- التوفيق للتوبة و الثانى:- قبولها بعد وقوعها منهم. 
(عسى فى اللغة العربية للطمع فى قرب الشىء و حصوله فهى من أفعال المقاربة كقولك :عسى أن يأتى محمد 
أما عسى من الله فهى للإيجاب و تحقق الوقوع كالآية 
قال عمر بن على بن عادل فى اللباب :- 
اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله واجب :لأنه لفظ يفيد الإطماع و من أطمع إنسانا فى شىء ثم حرمه 
كان عارا و الله کرم من أن يطمع واحدا فى شىء ثم لا يعطيه) 
ن آله عمو حم ) أى : وصفه المغفرة و الرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما بل لا بقاء للعالم العلوى و السفلى 
إلا بهما فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 
(إنَّ الله ينيك السّمَاوَاتِ وَالأَرْض اَن رولا وَين راآکا ِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِن بَعْده إِنّهُ گن حَلِيمًا غَقُوا 
*و من مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه و أنابوا و لو قبيل 
موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنهم و يتجاوز عن سيئاتهم فهذه الآية دلت على أن المخلط المعترف النادم 
الذي لم يتب توبة نصوحا أنه تحت الخوف و الرجاء و هو إلى السلامة أقرب. 
*و أما المخلط الذي لم يعترف و يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد 
الحوف) 
قال تعالى لرسوله و من قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين و يتمم إيمانهم:- 

حُذْمِنَ اميم صَدَكَةٌ)و هى الزكاة المفروضة(تَطَهرهُمَ )من الذنوب و الأخلاق الرذيلة. 


م رسك 

(وتز ېم ) تدميهم 

(يا)و تزيد فى أخلاقهم الحسنة و أعمالهم الصالحة و تزيد فى ثوابهم الدنيوى و الأخروى و تنمى أموالهم. 
(وَصَلٌ عليه )ادع لهم أى: ا عموما و خصوصا عندما يدفعون إليك ركاة أموالهم. 

*البخارى 1497 ع عبد الله بن أبى أَوقَ قَالَ: - 


ے ے وي و ہے 


گان النَّبنُ ذا أَنَاهُ قَوْ م بِصَدَقَتِهمْ قَالَ:«اللّهُمَ صل عَلَى آل فُلآن» 


الجزء 11 صفحة 203 9-التوبة 


- 
rd 


َأَنَاهُ أبي بصَدَقته فَقَالَ: «اللّهُمَ صل عَلَى آل أى أوقی» 


9 ا )أى:- طمأنينة لقلوبهم و استبشار لهم 


عو ما ۶ 


(وأَللّه سَمِيع )لدعائك سمع إجابة و قبول. 

(حَلِيِمٌٌ )بأحوال العباد و نياتهم فيجازى كل عامل بعمله و على قدر نيته 

فكان النبي يلإيمتدل لأمر الله و يأمرهم بالصدقة و يبعث عماله لجبايتها فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له و برّك. 
ففى هذه الآية دلالة على:- 

1-وجوب الزكاة فى جميع الأموال و هذا إذا كانت للتجارة ظاهرة فإنها أموال تدمى و يكتسب بها 

فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب اللّه فيها من الزكاة. 

و ما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى ك:- 

الحبوب و الثمار و الماشية المتخذة للنماء و الدر و النسل فإنها تجب فيها الزكاة و إلا لم تجب فيها 

لأنها إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التى يتخذها الإنسان فى العادة مالا يتمول و يطلب منه المقاصد 
المالية و إنما صرف عن المالية بالقنية و نحوها. 

2-أن العبد لا يمكنه أن يتطهر و يتركى حتى يخرج ركاة ماله و أنه لا يكفرها شىء سوى أدائها لأن الزكاة 

و التطهير متوقف على إخراجها. 

3-استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى ركاته بالبركة و أن ذلك ينبغى أن يكون جهرا بحيث يسمعه 
المتصدق فيسكن إليه. 

و يؤخذ من المعنى أنه ينبغى إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين و الدعاء له و نحو ذلك مما يكون فيه 
طمأنينة و سكون لقلبه. 

و أنه ينبغى تدشيط من أنفق نفقة و عمل عملا صالحا بالدعاء له و الثناء و نحو ذلك 

أى: أما علموا سعة رحمة الله و عموم كرمه 


Arse‏ م 


و أنه قبل التَوَبَدَعنّ عِبَادو )التائبين من أى ذنب كان بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر. 
(وَيَأْحْلُ ألصَّدَقََتِ )منهم أى: يقبلها و يأخذها بيمينه فيربيها لأحدهم كما يربى الرجل فلوه 
حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. 


*البخارى 1410 عَنْ ای هْرَيْرَةَ #قال: قا رَسُولُ الله ل 
«مَنْ تَصَدَّقَ دل (بوزن أو بقيمة) رة من كنب طَيِّبٍ(حد)ة لا يَقَبَلُ الله إلا الطَّيّتَ E‏ الله يَتقَبَلْهَا ييمينه 


0-3 


ل ١8ےے‏ 


تَكُونَ مث الجَبَلٍ (يصبح ثوابها كثواب من 


5 2 چو 


2< ثم يُرَِيهَا لصاحبه (الذى أنفقها) گما ير 1 ي أَحَدَكُم َلُوَّهُإميره وهو الصغير من الخيل) حَنَى 


تصدق بمقدار الجبل من المال) » 


e 
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وَأَتّ أله هو ألو )كثير التوبة على التائبين فمن تاب إليه تاب عليه و لو تكررت منه المعصية مرارا. 

و لا يمل اللّه من التوبة على عباده حتى يملوا هم و يأبوا إلا النفار و الشرود عن بابه و موالاتهم عدوهم. 
اَليبَحيممٌ )الذى وسعت رحمته كل شىء و كتبها للذين يتقونو يؤتون الزكاة و يؤمنون بآياته و يتبعون رسولەڭ) 
(وَفْلٍ )لهؤلاء المنافقين:رَعَمَلُأ)ما ترون من الأعمال و استمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى. 
(فسإرف أله مک ورسولة: 00 لا بد أن يتبين عملكم و يتضح 


ر2 سح 2 م 1 أ ەر ما 

وسار دوت ال عار اَی ولودر یماگ تارق ) من ر و کر 

ا ا e‏ ا SSD‏ 

ويحتمل أن المعنى:-أنكم مهما عملتم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم و سيطلع رسوله و عباده 
المؤمنين على أعمالكم و لو كانت باطنة. 

“قال مُجَاهِدٌ: هَذا وَعيد يَعْنِي مِنَ الله َال للْمْخَالِفينَ أوَامِرهُ بأنَ أعْمَالَهُمْ ستعرّض عليه تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
و عَلَى الرَّسُولٍ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. و هَذَا كَائِنُ لا مَحَالَةَ يَوْمَ الْقيَامَة گما قَالَ: 

[يَوْمَيِذِ ذ تُعْرَصُونَ ل تی لڪ دم حَافِيَةٌ [الْحَاقّة: 18] و و قَالَ [ِيَومَ ل السَّرآيرُ] [الطَارِقٍ :919 ق قَالَ!وَحُصَلَ مَافى الصّدُور)[لْعَادِيتِ 10] 
و قَدْ يَظْهَرٌ دَلِكَ لتاس فى الذَّنْيَا © 

( وَمَاخَروَتِ )من المخلفين 

(مُرَحَوَنَّ )مؤخرون رو منه قيل مرجئة لأنهم أخروا العمل. ليس من الرجاء) 


4 


لمي أله )یحکم فيهم بما يريد 

00 2 ر د 
لماعل عَذِبمُمَ وما وب عَليِِ) ففى هذا التخويف الشديد للمتخلفين و الحث لهم على التوبة و الندم. 
(وألله علي بأحوال العباد و نياتهم ركيم )يضع الأشياء مواضعها و ينزلها منازلها 
فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم و يتوب عليهم غفر لهم و تاب عليهم و إن اقتضت حكمته أن يخذلهم 
و لا يوفقهم للتوبة فعل ذلك 
*قَالَ ابْنْ عَبّاس و مجاهدٌ و عكرمة وَالضَخَاكُ و غَيْرُ وَاحل: هم التَلَانَة الّذِينَ خُلّهُوا أئ: عن التوبَة و هم:- 
مرا ِن الربيع و كغب ن ماك و هلال بن أيه كعدوا عن عَزْوَةِ بُوكَ في جْمْلةِ مَنْ قد كسلا و ميلد إلى 
الذعَة و الْحفظ و طَيّبٍ النمار و الظلال لا شَكَا وَ نقافًا فَكَانَتْ مِنْهُمْ طَائفة رَبَطوا أَنْفْسَهُمْ فسهه بالسوارى 
كَمَا فَعَلَ أَبُو لبابة و أصْحَابُهُ وَ طَائِقَةُ َمْ يَفعَلُوا دَلكَ و هُمْ هَؤْلَاِ التلاتَة الْمَذْكُورُونَ 
00 0 أولّئكَ قَبْلَ هَؤُلَاءٍ وَ أَرْجَى هَؤْلَاءِ عن التَوْبّةِ حَنَى َرَت الْآيَهُ الآتيةٌ وهی وله:- 
(ِلَقَدْ كاب لله على الك وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَاوْالْوْب 17:] 
e‏ ك ذا ضَاقَتْ کل عَلَيْهِمُ الأرْضُ يما يَحُْبَتْ رَد وَضَاقَتْ عل 1 سه التَوْبَة: u18:‏ ل( 
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e 17‏ دسا 00 ےو کا ےو اص ر 
بر ادا مسچدا صْرَارًا كيرا تدر وتفريقا بی الْموّمنيرب وإرصادا لُمنحاربب الله ورسوله 
3 


لویل لن ردنا إلا ا م قب 1 ا تر فيه دا 


222 - 2 20214 


4 یار - نأو 3 أن توم في فيه جال بوت أن ي 


وال يحت مسد أَقَمَنٌّ رجا ر 
واه عن ١‏ 


ين سس e‏ عل ساج ا ف جام اق یری الت اریم 
© ارال بهم الى بوا رة في فلوو ن تطح فوم وا عَلِِءٌ کید © 

# إن لآق ری مرت الْمُؤَمدي اسف شر رثوك رأ لجر الكل قيس في سيل 

يلون ون يقلو وعدا مو حم ف وة وليل لقان ومن او يعمدو 


وخ و م عر 23 f‏ ووم 
مر سبي لے فا سبش روا یی کم الى بایعځ پوه ودیک هو لوز الْعظِيم 7 
كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلن جنب مسجد قباء یریدون به المضارة و المشاقة بين 
المؤمنين و يعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله و رسوله يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه فبين تعالى خزيهم 


وه 21 


و أظهر سرهم فقال:- ابر أَكَدُوأ مسا رار مضارة للمؤمنين و لمسجدهم الذي يجتمعون فيه 
رّكف )قصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان. 

(وتَفْرِمقَا بي ألْمُؤييت)ليعشعبوا و يتفرقوا و يختلفوا 

ورادا )إعدادارلمن حارب الله ورسوله من ل) 

أى:إعانة للمحاربين لله و رسوله الذين تقدم حرابهم و اشتدت عداوتهم و ذلك كأبي عامر الراهب الذى كان 
من أهل المدينة 

فلما قدم النبى ييو هاجر إلى المدينة كفر به و كان متعبدا فى الجاهلية فذهب إلى المشركين يستعين بهم على 
حرب رسول الله و 

فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره فهلك اللعين في الطريق و كان على وعد 

و ممالأة هو و المنافقون. 

فكان مما أعدوا له مسجد الضرار فنزل الوحى بذلك فبعث إليه النبى يمن يهدمه و يحرقه فهدم و حرق 

و صار بعد ذلك مزبلة. 

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد 
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رن أَرَدّن)فى بنائنا إباه رلا الْحسی / )أى: الإحسان إلى الضعيف و العاجز و الضرير. 
(وألله شد َم كوت فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهه10 
EET‏ ى:لا تصل فى ذلك المسجد الذى بنى ضرارا أبدا.فاللّه يغنيك عنه و لست بمضطر إليه. 


(لْمَسجِدٌ أبس مل توا ْول يوي ) 

ظهر فيه الإسلام فى« قباء »و هو مسجد« قباء »أسس على إخلاص الدين لله و إقامة ذكره و شعائر دينه 
و كان قديما فى هذا عريقا فيه 

*البخارى 1191 عَنْ نافع اَن ابْنَ عُمَرَ رَضَ الله عَنْهُمَا گانَ لا يُصَلَى مِنَّ المُحَى إلا فى يَوْمَيْنِ 

َم يَْدَم َه َه كان يَقْدَمُهَا صُحَى فَيَطُوف بالْبيْتِ ثم يُصلسي رَْعَقينٍ حَلْفَ امقام 

و يَوْمَ انق مَسْجِدَ قَبَاءٍ فَإِنَهُ گانَ يَأتيه كُلّ ست سَبْتِ فَإِذَا دَخَلَ المسْجدّ گره أن يَخْرّجَ منه حَنَى يُصَلَىَ فيه 
قالَه وَ كان يُحَدَّتُه أن وَسُول اله كان بوره ركبا و ماي 


م هد 4 


*فهذا المسجد الفاضل(أحق أن قوم فِيَهِ )و تتعبد و تذكر الله تعالى فهو فاضل و أهله فضلاء 
و لهذا مدحهم الله بقوله:- 


0 الع 


ج 
فِيديجَال حورت أن ب طهُروأ)من الذنوب و يتطهروا من الأوساخ و النجاسات و الأحداث. 
Sl a‏ 
من الذنوب و الأوساخ و الأحداث 
و لهذا كانوا ممن سبق إسلامه و كانوا مقيمين للصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله 4 و إقامة شرائع 
الدين و ممن کانوا يتحرزود من مخالفة الله و رسوله. 
و سألهم النبى لبعد ما نزلت هذه الآية فى مدحهم عن طهارتهم فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء فحمدهم 


*أحمد 23833 عَنْ محمد بن عبد الله بن سَلَام قا 


-5 


ت 


- 
GE o 


لما قَدِمَ رَسُولُ الله ْعَلَينَا يعني يغبي قُبَءَ قال: 8 اله قز وجل قد أنْتَى عَلَيِكُمْ فى الطّهُورٍ َب الا تُخِْرُون؟ 
قَالَ: يَعْنِي قَوْلَهُ:(فِيهِ رِجَالُ ون أن هروا الله يحب الْمطَهرِين) التوبة. ههه قَالَ: فَقَانُوا:- 

ا رَمُولَ الله إِنَا نَجدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْنَا في التوراة: الاسْتنْجَاءُ بالْمَاء 

*مسلم (1398) عن أ سَلَمَةَ نْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ قال ٠‏ 

مَرِّبى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبى سَعِبدٍ الْخْدْرِىُ #قَالَ: فلت لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ 
عَلَى التَقْوَى؟ قَالَ: قال أبى دَخَذْتُ على رول الله في بَيْتِ بض نسَائِه فقث 


- 
1 ا 


يَا رَسُولَ الله 


باك 


09 چ‎ o 


یا الْمَسْحِدَيْنِ الى أَمّسّ عَلَ التَفْوَى؟قال: َاَحَدَ گفا منْ حَصْبَاءَ فَصَرَبَ به الْأَرْضَ 


سے 


الجزء 11 صفحة 204 9-التوبة 

01 10 وس اده عه دهم 

ثم قال: «هو مسجدكم هذ!» (هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن وأما أخذه يالحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في 
5 1 سه 2 سمه a‏ م ا 0 ° کے - كيه ع و 

الإيضاح اران آله جه المدينة والحصياء الحضى الصغار) لمسجد المديتة قال: فقلت: أشهد انى سمعت اباك ه خلا يذ 0. 


واه عب ألْمطلْهَريرى )الطهارة المعنوية ك:- التنزه من الشرك و الأخلاق الرذيلة 
و 00 الحسية ك:-إزالة الأنجاس و رفع الأحداث. 
*دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابٍ الصَلاة في الْمَسَاجِدٍ الْقَدِمَة الْمُوَسَّسَةَ مِنْ أَوَلٍ ئها عَلَى عِبَادَة الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَهُ 


و على اسْتِحْبَابٍ الصّلاة مَعَ جَمَاعَة الصَالِحِنَ وَالْعبَادِ الْعَامِينَالمُحَافظِينَ و عَلَى سب غ الْؤْضُوءِ و التَّتَزّهِ عَنْ 
مُلَابَسَةَ الْقَاذُورَات. 

*ابن ماجه 355 - عن أَنَسُ بن مَالكضكه أنَّ هذه الْآيَهَ تَرَلَثْافِيه ان ع يََطهّرُوا وَالّهُ يحب الْمَطَلهَرِينَ 
[التوبة: 108] قال رَسُولُ الله 4:-«يا مَعْشَرَ الْأَنْضَا الله قد أ 0 في الور فما طُهُورْكُم؟» 

قَالُوا: َتَوَمّأ للصلاة و وَ تسل من الْجَنَابَة و نَسكذ نَسْتَنْحِى بِالْمَاءِ. قَالَ: «فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكْمُوهُ108 


*ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها و موافقتها لرضاه فقال:- 

( امن أمّسرى بنينكه: عل تقو م ألنَّو)على نية صالحة و إخلاص 

(وَرضْونٍ )بأن كان موافقا لأمره فجمع فى عمله بين الإخلاص و المتابعة 

صَيدم عن كه ير كس جن کک عل سَمَااأى: على طرف 

(جْرّنٍ هار )أى: بال قد تداعى للانهدام- طرف حفيرة منثالة 

تار يه فى کار هتروا کا یری الوم اديت )لما فيه مصالح دينهم و دنياهه10 
ا مهم الى بوا ريبَةٌ)شكا و ربا ماكثافي لوهم ) 


ت و نقاقا بِسَبَبِ ب امهم عَلَى هَذَا الصنيع الشنيع أَوْرَنَهُمْ نقاقا فى قُلُوبِهِمْ كَمَا اشرب عَابِدُو الْعجْلٍ 
لك أن ملم فش 
ل نگم ا ا 


بأن يندموا غاية 0 و يتوبوا 0 ربهم و يخافوه غاية الخوف فبذلك يعفو الله عنهم 

و إلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم و نفاقا إلى نفاقهم. 

*فكان هذا البناء الظالم سبباً فى:-تأصل النفاق و الكفر فى قلوبهم حتى هوتوا كافرين 
(وَآّهُ عَلِِءٌ ) بجميع الأشياء ظاهرها و باطنها خفيها و جليها و بما أسره العباد و أعلنوه. 
ا 
و فى هذه الآيات فوائد عدة:- 


1-أن اتخاذ المسجد الذى يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم و أنه يجب هدم مسجد الضرار 
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الذي اطلع على مقصود أصحابه. 

2-أن العمل و إن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما 
ترى. 

3-أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصى التى يتعين تركها و إزالتها. 

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين و ائتلافهم 

يتعين اتباعها و الأمر بها والحث عليها لأن اللّه علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه 
كما يوجب ذلك الكفر و المحاربة للّه و رسوله. 

4-النهى عن الصلاة فى أماكن المعصية و البعد عنها و عن قربها. 

5-أن المعصية تؤثر فى البقاع كما أثرت معصية المنافقين فى مسجد الضرار و نهى عن القيام فيه 

و كذلك الطاعة تؤثر فى الأماكن كما أثرت في مسجد « قباء » 


Ka e‏ ر ر له 
5 8 


حتى قال الله فيه: (لَمَسجِدُ أبس عل اتقو نايوم أَحَقّ أن تَهُومْ فِيّد 

و لهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره حتى كان يويزور قباء كل سبت يصلى فيه و حث على 
الصلاة فيه. 

6-أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة فى الآية أربع قواعد مهمة و هى:- 

كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية للّه فإن المعاصى من فروع الكفر أو فيه تفريق بين المؤمنين 

أو فيه معاونة لمن عادى الله و رسوله فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه. 

7-أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى 
يزيلها و يتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم و الحسرات. 

8-أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى فمسجد النبى يالذى أسسه بيده المباركة و عمل فيه 
و اختاره اللّه له من باب أولى و أحرى. 

9-أن العمل المبنى على الإخلاص و المتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات 
النعيم. 

و العمل المبنى على سوء القصد و على البدع و الضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هار 

فانهار به في نار جهنم و اللّه لا يهدى القوم الظالميز110 

ِنَأ 6يخبر تعالى خبرا صدقا و يعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة و معاوضة جسيمة و هو أنه 

أشآرى )بنفسه الكريمةزون» اديت سه ووم )فدى المشمن و السلعة المبيعة. 


0 1 م2 و 
أك لهم الْجِنَة )و هذا هو امْثَّمَنْ الذى أعطى الله تعالى فيه الثمن و هو الجنة 


الجزء 11 صفحة 204 9-التوبة 
*التى فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين من أنواع اللذات و الأفراح و المسرات و الحور الحسان و المنازل 
الأنيقات. 

و صفة العقد و المبايعة:-بأن يبذلوا لله نفوسهم و أموالهم فى جهاد أعدائه لإعلاء كلمته و إظهار دينه 


2ے or!‏ رو ر ري ےر 


فرق ولوت في سیل آله و فيمئلون وکت 

فهذا العقد و المبايعة قد صدرت من الله م بأنواع التأكيدات. 

*البخارى3123 عَنْ ی هُرَيْرَةَ # أن رَسُولَ الله :-قال: 

«تكفّلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبله لآ يُخِْجْهُ إلا الجهّادٌ في سَبيله 

3 تضديق كَلِمَاتَهُ (مصدقا ما وعد لله تعال في كتابه من اجر على الجهاد) أن يُدْخْلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرْحِحَهُ ل مسکنه الذى خرّج منه 
مَعَ ما نَل مِنْ أَجْرِ أو غَنِيمَة» 


ص و كو 


رمَا يو عقا ف ألتورسة ولإ جيل وَالْشُرْءَانٍ) 
التى هى أشرف الكتب التى طرقت العالم و أعلاها و أكملها و جاء بها أكمل الرسل أولو العزم و كلها اتفقت 
على هذا الوعد الصادق. 


o 


5 278 سس ال )فَإِنَهُ لا يُخْلفٌ الميعاد 
3 و هذا وله [وَمَنْ اش مِنَ الله حَدِيكًا] [الْمَاء: 87 ل وَمَنْ ا مِنَ اللَّهِ قيا [النْسَاءِ 122] 


سرب 


(َأَسَحَبشِرُوأ)لتفرحوا بذلك و ليبشر بعضكم بعضا و يحث بعضكم بعضا أيها المؤمنون القائمون 

5 ب لدی ی بایعتم د ب )نما وعدكم الله 

رودل هو ألفوز الْمَظِيعٌ) 

الذى لا فوز أكبر منه و لا أجل لأنه يتضمن السعادة الأبدية و النعيم المقيم و الرضا من اللّه الذي هو أكبر من 
نعيم الجنات و إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة 

فانظر إلى المشترى من هو؟و هو الله جل جلاله 

و إلى العوض:-و هو أكبر الأعواض و أجلها جنات النعيم 

و إلى الثمن المبذول فيها:-و هو النفس و المال الذى هو أحب الأشياء للإنسان. 

و إلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع:-و هو أشرف الرسل 

و بأى كتاب رُقَّم:-و هى كتب اللّه الكبار المنزلة على أفضل الخلق(3) 
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بے العہڈوت ڈوت السَتيحو غت السجڈوت 
الوك التق رفي والګاشوت عِنٍ الْمبحكر وا لسفظون ود أله وكثْ رالمُؤِينيت 
اکت لی الیب اموا عفرو لمق ر ڪين وڙ ڪا أؤلي فر 
من دما بيس فم آَم أضَحَدبُ ث تيم © 2665 شيف سَمَعْفَارُ هي لابيه 


إل تۇ كه 01503 لسا ین له أنه عَدُ 


27 : ا کک ا ا ص ف 0 2 1 204 هَدَنْهُمٌ 4 


4 


عا بوى سير 0 2 
رض می ودميث و مندوبت الله من 


وعم و >¿ e‏ 


5 ی ير ت a‏ 
كأنه قيل: من هم اللي لهم 2 من الله 0 2 و نیل OTE‏ - 

هم ak‏ )أى:الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيتات. 

ڈو )أى:المتصفون بالعبودية لله و الاستمرار على طاعته من أداء الواجبات و المستحبات فى كل 
وقت فبذلك يكون العبد من العابدين. 

اتدوك )لله فى السراء و الضراء و اليسر و العسر المعترفون بما للّه عليهم من النعم الظاهرة و الباطنة 
المثنون على الله بذكرها و بذكره فى آناء الليل و آناء النهار. 

كلس لخ سس )فس د“ 5 

1-بالصيام 2-فى طلب العلم 3-بسياحة القلب فى معرفة الله و محبته و الإنابة إليه على الدوام 

و الصحيح أن المراد بالسياحة:- 

السفر في القربات كالحج و العمرة و الجهاد و طلب العلم و صلة الأقارب ونحو ذلك. 

*كَمَا وَصَف أَزْوَاجَ النَبَيّعبلَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالى: -[(سَريحَات) سريم أْ: صَانمَّاتِ 

التحجعوت الستجِدُورت )أى: المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع و السجود. 

مرو روث بِالْمَعَرُونٍ ) و يدخل فيه جميع الواجبات و المستحبات. 
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(وآلکاهوت عن اَل کر )و هی جميع ما نهى الله و رسوله عنه. 

فظوت ليود أله )بتعلمهم حدود ما أنزل اللّه على رسوله و ما يدخل فى الأوامر و النواهى و الأحكام 
و ما لا يدخل الملازمون لها فعلا و تركا. 

*قال بن عباس :القانئمون بطاعة الله أو لفرائض الله 

ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا و الدين و الآخرة فالبشارة متناولة لكل مؤمن. 

و أما مقدارها وصفتها فإنها:- بحسب حال المؤمنين و إيمانهم قوة و ضعفا و عملا بمقتضاه. 


گت لی :ايت اموا ليت قروا فرصي وَل کا أل مق بن ترما بوت ل أت 


ررم ر 


١‏ اضف اسر 6 ايه سَحَْمَار به اوا عن إِنَّه پھر رءوفك دحيم موو دو 5 وعدها 
کک کے لك كذ نھ کاو يدق 
*صحيح ! 


هو دير - 2 - ع 


أنه ّا حَصَرَتْ آنا طالب الوا 0 سول الله وَل 
| 


د عمد إل هب 5 گەت ه. ۹ 
َوَجَدَ عِنْدَهُ ابا جَهْلٍ بن هشّام و عَبْدَ ه بن اي امية بن ال مغيرة 
قا رَسُولُ الله لای طَالب: يا عَمّ ٠‏ 
وه خي. ).عي 3 2 رگ سے 1 


o 


قَلَمْ يرل رَسُولُ لله يويَعْرِضْهَا عَلَبْه و و بِتلّكَ امَقَالَة 


حَنَى قَالَ أَبُو طالب آخرّ ما كلّمَهُمْ- 


هُوَ عَلَى ملّة عَبْد ال مطّلب 
ع OE.‏ عدن a‏ 
ت ت “n~ ٠:‏ و 
و ان ان يقول: لا إله إلا الله 
فَقَالَ رَسُول الله لله 
ل رسول الله 
3 0 >2 اه ك o‏ ٤ه‏ 5-5-6 


«أما وا ما لم انه عنك» 
فَأَنْرَلَ الله تَعَالى فيه:(مَا كان لِلتّى) [التوبة: 113[ 


+ رم > ح ۵ لم 
(976عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: رار النََيْ قر أَمّهِ قبت و اَی مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: «اسْتَأَدَنْتُ ري في 


o2‏ ارو 32 g2‏ وچ 


ف أن أَزُورَ قَبْرَهَا فَأذ ذنَ لي فَزُورُوا الْقَبُورَ فَإِنْهَا َدَكَرُ الْمَوْتَّ» 
“*صحيح البخاري 


الجزء 11 صفحة 205 9 التوبة 
0 عَنْ ايى هُرَيْرَةَ 4عَن التب قال:- 


يَلْقَى إِيْرَاهِيمُ أَبَاهُ زر يوم القيّامة و عَلَى وَجه آَزَرَةَ تر قر (سواد الدخان) 9 غر (غبار و لا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد فى 
ابا ل ارا لويد د ا 

قَيَقُولُ لَه إِبْرَاهيم: آم أل لَكَ لَاتَعْصرى فَيَقُولُ أَبُوهُ: قَالِيَوْمَ لآ أغعصيكَ 

قول إبراهيم: يا رب إِنَّكَ وَعَذْتَنى أَنْ لآ تُخْزِيَنى 0 يُبَعَُونَ 
اي خزي أَخْرَّى مِنْ أبي الأب (أي من رحمة لله تعاي)؟ قَيَقُولُ الله تَعَاىَ:-"إنى حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكافرِينَ 


ا 


ظز قدا هو بذيخ (ذكر اضبع > الكثير الشعر أري أباه على غير هيئته و منظره ليسرع إلى التبرء منه) مُلْقَطخْ (متلوٹ بالدم و نحوه) 
فَيُؤوْخَذْ بِقَوَائمِه فَيْلْقَى في الثّار 


(م ص لِلئِيَ ولد ءَامَبْوا)يعنى :ما يليق و لا يحسن للنبى و للمؤمنين به 

عفرا للْمُمْرِكينَ )أى: لمن كفر به و عبد معه غيره 

ل بی طن أب ضَحَبُ نٿ الي 

e ONE ee aR ل‎ E 
أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب و وجب عليهم الخلود فى النار و لم تنفع فيهم شفاعة‎ 
الشافعين و لا استغفار المستغفرين097)‎ 

دوا E a‏ سَمَعْفَار إ ا 

و أيضا فإن النبى وال آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه و غضبه و يوالوا من والاه اللّه و يعادوا من 
عاداه الله و الاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له و لئن وجد الاستغفار من 
خليل الرحمن إبراهيم الأ بيه 


ع ررم ر 


فإنه(عن مودو وعدهآإيَاه) قولە(سأسىغفر لَك رئ إِنّه گان بی حَفِيَاو ذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. 
(قلَمًا ین لهد )لابراهيم 

(أَنَّهُ عدو يِه )أن أباه سيموت على الكفر و لم ينفع فيه الوعظ و التذكير 

(َبَرمئَةٌ )موافقة لربه و تأدبا معه. 

نابهر 1 )أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمور كثير الذكر و الدعاء 


والاستغفار و الإنابة لعن ربه. 


(حَليٌ )أى:ذو رحمة بالخلق و صفح عما يصدر منهم إليه من الزلات لا يستفزه جهل الجاهلين و لا يقابل 
الجاني عليه بجرمه 
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فأبوه قال له: (لأرښمئك)و هو يقول له: (سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتغِْرُ لَك رَقِ) 

فعليكم أن تقتدوا به وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شىء (إلا قول إِبْرَاحِيمَ لأَيهِ لأَسْتغْفِرَنَ لَكَ) 

كما نبهكم الله عليها و على غيرها و لهذا قال:- 


(ومتاكات الله بض وما بعد إِذْ دهم 


(حَقٌَ بيت له مَايَتَفُوْتَ)به و ما يحتاجون إليه في أصول الدين و فروعه. 


*فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين و الأول أولى. 
*يعني أن الله تعالى إذا منّ على قوم بالهداية و أمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه 
و يبين لهم جميع ما يحتاجون إليه و تدعو إليه ضرورتهم فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم 

ففى هذا دليل على:- 

1-كمال رحمته 2-و أن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد فى أصول الدين و فروعه. 


و يحتمل أن المراد بذلك 
رن َه کل سی عَليئٌ)فلكمال علمه و عمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون و بين لكم ما به تنتفعونا) 


رةه هماك السَموات والارضٍ كي وييث' ) 
أى ي: هو المالك لذلك المدبر لعباده بالإحياء و الإماتة و أنواع العدابير الإلهية 


E‏ لا يخل بتدبيره القدرى فكيف يخل بتدبيره الدينى المتعلق بإلهيته و يترك عباده سدى مهملين أو 
يدعهم ضالين جاهلين و هو أعظم توليه لعباده؟ 


فلهذا قال:(وَمَا ڪُم ين دوين أللَهِ من وَلِيّ)أى: ولى يتولاكم بجلب المنافع لكم 
سر )يدفع عنکم المضار. 


*الصحيح ال مسند من أسباب النزول:البخارى4418 عن كَعْب بْنَّ مَالِكِ يُحَدَّثْ حِينَ تَخَلْفَ عَنْ قصّة تَبُوكَ 
قال كَعْبٌ: : لم أنَخَلْفْ عَنْ رَسُولٍ الله ولوف غَرْوةِ غَرَاهَا إلا في غَرْوَةِ تبُوكَ غَيْرَ اني كُنْتُ تَخَلّفْتُ ف عَرْوَةِ ر 


سكج او ےن9 0 سا مهمه 


و لم يعاتب أَحَدَا تلف عَنها ا َرَج رَسُولُ ليرد عير قُرَيْشٍ حَنّى جَمَعَ الله يَبَْهُْ وَ بين عَذُوْهِمْ 
لى غَيْرٍمِيعَادٍ و قد شهدت مَعَ رَسُولِ الله لي العَقبَِ جين توافت عََى الإِسْلام و م ما أَحِبُ اَن لي بها 


مَشْهَدَ در ر وَإِنْ گائٹ بَدْرٌ أَذْكَرَ في النّاس مِنْهَا كَانَ منْ خَبَرِى:- 
أَيْ ل أ كن قط أَقْوَى وَ لآ أَيْسَرَلاكد فوة وسار ثى ع )جين َخَلَفْت عَنْهُ فى لَك العَرَاة وَالله مَا اجْتَمَعَتْ عنْدى 


قبله رَاحَلَتَانِ (مننى راحلة وهى ما يصلح للركؤب والحمل ف الأسفار مق الإبل ويضليع للسفر) قط 


ےت وچ ص 


3 حَنََى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الغَرْوَة وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يريد غَرْوَةَ إلا وَرّى بِغَيْرهَا 
حَنََى كَانَتْ تلْكَ العَرْوَةٌ غَرَاهَا رَسُولُ الله لدف حَرٌ شَدِيدٍ وَاسْتقبَلَ سَقَرًا بَيدَا وَمَقَاًا وَعَدُوًا كثيرا 


م ەر 9ه 


فَجَلَى ا امر مرهم ليَتَأَهَبُوا أَهْبَةٌ غَرُوهِمْ (م او eT‏ 


عع 


الجزء 11 صفحة 205 9-التودة 
قأخرهُم بوجهه الذى بريد وَ المشلمُون مع ع سول اللي گنير حم ا لط زرو دون 


3 
> و 


ا سَيَخْقَى لَهُ مَا لَمْ يَنِْلْ فيه وَحْيْ الله 
طَايَتْ الثّمَارُ َالظلُ و تَجَهُرَ اسيل الله يظْوُوَا مُسْلِمُونَ مَعَهُ 


- َع 5 


تفت أَغْذُو لر تَر معي ۾ ار ُ ولَمْ أض شَبْنا قول في تفسى: انا قَادرٌ عَلَيْه 


8 
ت 


قَالَ كَعْبٌ: فما رَجُلّ يريد 
غَرَا رَسُوِلُ اله تلْكَ الكَرْوةَ 62 


ت 


ن 


ےت 


فلم يرل يَتَمَادَى بي حَد حَنّى امد بالنّاسٍ الجذ قا بَحَ رَسُولُ اله ووَامْسْلِمُونَ مَعَهُ مَعَهُ 
: 


َلَمْ فض مِنْ جَهَازِى شَيْنَا قلت د ر بده بي أن ومين كم الح عدوت بَغد أن قضلوا اهر 
فَرَجَعْتَ 2° و فده قد أ ام كه قو ه2 

جَعْتُ وَلَمْ أفض شَيْنَا َم عَدَوْتُ تم رَجَعْت و ل اقض شيئا 
7 يرل 5 حَتَى أَسْرَعوا وَتَفَارَطَ العَرْو وَهَمَمَتَ أن أرتحل اذرگهُمْ وَلَيتنى فَعَلْتْ فَلَمْ يُقَدَرْ لي ذلك 
َكُنْتُ ذا خَرَجْت في الاس بَعْدَ خْرُوج رَسُول اللِْقَطْفْتْ فيهم أخرّتبى أن أَرَى إلا رَجُلّا مَغْمُوصًا عَلَيْه 
الفاق أو رَجُلّا ممّنْ عَذَّرَ الله لَه م الضّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكْرْن رَسُولُ الله حى بَلَعَ تَبُوكَ 


فَقَالَ: وهو جَالِسٌ في الوم ِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَغبٌ» 
قال جل من بن سَلِمَة: : ا NI‏ ره فى عطفه فَقَالَ مُعَاذْ بْنُ جَبَلِ: 


بش ما قُنْتَ وَالله يَا رَسُولَ الله مَا عَلمْتَا عَلَيْهِ إلا خَيْرا فَسَكَتَ رَسُولُ الله 4 


ت 


قَالَ كَعْبُ د نايك لهاب آله وة قافا حرف هَمَى وطففث كك الكذب 

و أَقُوأْ : ا أخْرْجُ مِنْ سَخَطه عَدَا و اسْتَعَنْتُ ت عَلَى ذَلِكَ بِكُلٌ ذى رَأي مِنْ أَهْلى 

لما قبل: إِنَّ رَسُولَ الله وقد أظلّ فَادِمًا رَاحَ عَنَى البَاطلُ وَعَرَفْتُ أن كن أخزع هله أنةا يت واقنه كدت 
فَأَجْمَعْتٌ صذقَه وَأَضْبَحَ رَسُولُ الله يقَادمًا و كن إا دم مِنْ سَفَرِ بدأ بالْمَسْجدٍ 

يځ فيه رَكْعَتَينِ ثم َس لئاس لما فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المخَلّفُونَ فَطَفقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَبْهِ وَيَحْلِفُونَ لَه 
وَكَانُوا بِضْعَةَ وَتمَانِينَ رَجُلَا قل منّْهُمْ رَسُو سُولُ الله ولوْعَاآنِيَتَهُمْ وبَيَحَهُم وَاسْتَغْفرَ َهُمْ 

وَوَكلٌ رارم إلى اله 5 فجثئة لها سَلَمْتْ عَلَيْهِ َبسّمَ َبَسُمَ | خض 

ثم قَالَ: «ته ل» فج أشي حَتَّى جَلَسْتْ بن دن فَقَالَ لي:-همَا خَلَقَكَ أل تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ». 
فَقُلْتْ: بای إِنْ وَالله لَوْ جَلَمْتْ عند عبر رك من اهل الذُّنْيا لَرآَيّتُ اَن سَأَخْرُجُ من سَخَطه بِعُذْرِ وَلَقَدْ أغطيتُ 
دا كلى ولل لذ عت کن داه اوم يت كذب تزقى به على ليوشِكن الهأ ُنخطة عل 
وَل حَذَنئْكَ حَدِيتَ صذقِ تَجِدُ عََيّ فيه إن لأرْجُو فيه عَفوَ الله لا اله مَا گان لي مِنْ عذَرٍ 

وَاللَه مَا گنت قط أَقْوَى وَل أَيْسَرَ منّى حِينَ تَخَلّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله ل 

ما هَذَا قد صَدَقَ كَهُمْ َنّى يفضي اله فيك». , 

قَقُمْتُ وَثَارَ ِجَالٌ مِنْ بَبِي سَلِمَةَ فَانَبَعُون فَقَانُوا ي: الله مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَْنَبْتَ ذَنًْا قَبْلَ هَذَا 


ت 75 


ن لآ تکونَ اعْتَدَّرْتَ ى ل الما اعْتَدّرَ إِلَيْه المتَخَلّفُونَ قَدْ گانَ گافيَكَ ذَنْبَكَ اسْتغْفَارٌ 
: أن 


رَسُولٍ اله َك قول ا انوا يبون حى أَرذت أن زجع فَأكدْبَ تفسى م فلت ْم 

هَل لقي هََا مَعى أَحَدُ؟ قال َعَم رَجُلنِ قال مل مَا قُلْتَ فَقِيلَ َهُمَا مل مَا قيل لَكَ فَقْلْتُ- 
مَنْ هُمَاء قَانُوادآمُرَارَُ بْنْ الرَبعِ العَمْرِىُ و هلال بْنْ أمَيَةَ الاقف 

ذَكُوا بي َجْلنٍصَاحَينِ قد هد بدا فيهما ُوه قمَصَيْتُ جين ذَكَرُوهُمَا لي 


وَنَهَى رَسُولُ الله يوا مْسْلِمِينَ عَنْ : كَلآمِنَا ايها اانه منْ بين مَنْ تَخَلّفَ ع 


ت 


عَنْه فَاجُتَتَبَتا النَّاسُ 
َه 9 2 PIC‏ ت سے 


تَغَيّرُوا لَنَا حَنَّى تَتَكَرَنْ في نَفْسى الأَرْضُ فَمَا هي الّتى اعرف قاتا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ ليله 


ت 


- 
و چو 
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اما صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا و فَعَذَا فى بيُوتهمَا ب يكيان و أمّا آنا فكت أَشَبّ القَوم و أَخْلَدَهُمْ 
فَكُنْث أَخْرْجٌ فَأَشْهَدُ الصَّلآةَ مَعَ امُسُلمينَ ا فى الأسوّاق ولا يُكَلَمُنى أَحَد 
- ا ِءِ 7 کے 8 و مه 


فت على لاق أَقبَلَ إِلَ َا التَقَتٌ نَحْوَهُ عرض عى حى ذا طَالَ عَلَىَ َلك منْ جَفْوَةِ النّاس 
, مَشَيْتْ حَنَى تَسَوَزِتُ جار حَائط أبى قَتَادَةٌ وَهُوَ ائْنُ عَمّى وَأَحَبُ النَّاسِ 21 : 
سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فوا ما رَد عََنَ السَّلآمَ قَقُلْتُ: یا أا اة أَنْشّدُكَ بالله هَل تَعْلَمُيَى حب الله لله وَرَسُولَهُ؟ 


وو وو لَه 3 2 0 له 5< ا 017 0 اا له 15و 
فَسَكَتَ فَحْدْتٌ له فَنَسَدْتْهُ فَسَكَتَ فَعْدْتْ له فتشدته فَقَالَ: الله وَرَسُونُةُ أعلم 


فَقَامَتْ عيتاي و 9 و تَوََئِتَ تی ا ت الجدَارَ فل أا أَمُشى بِسُوقٍِ اف 


طفق الس ينيو له حلى ذا جاه في هع إل كناب من لِك عسانَ قا في 
أما بَعْذٌ فإ نه قد بَلَعَنِي أن صَاحِبَكَ قد قد جاك ولم بجحل لله بڌار هَوَانٍ و 5 مَضْيّعَة فَالحَقْ با نْوَاسِكَ 


فَقُلْتُ لها ة َرَأَنُهَا: وَهَذَا أَيْضَا من البَاآء تَيَمَمْتُ بها الور فَسَجَْنُُ بها 
حَنَى ذا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَه من الا إِذَا رَسُولُ رَسُول لله ل يَأتينى فَقَالَ:- 


إن رول الله مرك أن تغتِل اراتك فلت الها 
اَم مَاذًا أفعَلٌ؟ قَالَ: لآ َل اعْتَزِلْهَا وَلاً تَقْرَيْهَا وَ أَرْسَلَ إلى صَاحِبَىَ مثْلّ ذَلكَ 


فَقُلْتْ لامْرَأَدٍ ال بأل نون لدع حلي يي تي هذ الأ 
EN‏ ا اه مَيَةَ رَسْولَ الله ل فَقَالَتْ 
ن هلا 


- يَا 
هلال بْنَ أَمَبّة هَيْحْ ايع لَيْسَ له حادم هل تَر أن أخدمَه؟ قَالَ: «لآ وَ لكنْ لآ يَقْرَئِك». 
و 25 


ق ن: إل واه ا به حَرَكةٌ إلى شَيْءٍ 


الله مَا رال يبي منڏ منڏ گان من أَمُرِه 0 إلى يَوْمهِ هَذَا 
فَقَالَ لي بَعْضُ أهْلي: و ول اله ني اراك كما أن يا lS‏ 


وه و 


1 000 ما يَقُولُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إذَا اسْتَدنْتة 
ها أن رل َاتُ؟ لبت بعد لِك عَْرَ تيال حى كمَلَثْ ا ت نون لیل من جو تھی شوك اله 
عن كلما هما صَلَيْتُ صل الجر بح حفن لز نا على طهر بت بِيُوتنًا 

َبيْنَا أا جَالِسٌ عَلَى الخال التي ذَكَرَ الله 5 قذ اقث مان فی و صَاقتٌ عل ازس ڀا ر 

سَمِعْتُ صَوْتَ صَارخ أؤقَ عَلى جَبَلٍ سَلْع الى صَوْتِميَا كت ب مالك َب قله َكَرَت ساج 
ا ل ا E O‏ 
وَذَهَبَ قبل صَاحِبَيّ مُبَشَرُونَ وَرَكَضَ إل رَجُل فَرَسّا وَس سَعَى سَاعٍ من أسْلمَ فأو عَلَى الجبَلِ وكَانَ الضَوْتُ 
رع بن اف فنا حا لب شيت وة يذ زفت ن و سوت إِاهْمَا شرا 

وَاللَهُ ما غَيْرَهُمَا يَومَئذ وَاسْتَعَرْتُ ت وبين َلَبِسْتُهُمَا وَ القت إلى رن سول الله ول فَيتَلفَان النّ س فَوْجًا 
فَوْجًا 9 د يَقُولُونَ:-لتَهنكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ 

قال كَعْبٌ: حٌى دَخَلْت امشچ قدا رَسُولُ الله جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ 


ب 
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له مَا 


سي ل وفه 


سل سس قن 


ام إل طَلحه ِن عبَيْدِ اله يرول حَنّى صَافحَيى و هنان وا ي رَجِلْ من الْمهَاجِرِينَ غَيْرَهُ وَلاً 


1 
أنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌُ: لما سَلَمْتُ عَاّی رَ سول الله ی قَالَ:رَ e‏ لا 
دأبْشِرْ بحَبْرِ يَْم مر عََئِكَ مُنذ وَلَدَنَكَ أُمّكَ»قَالَ: قُلْتٌ: أُمنْ ا سول الله ه أمْ منْ عِنْد الله ؟ 


ا 


قَالَ: « ابل من عند الله» 
وَكَانَ رَسُولُ اله لإا سر اسْتتارَ وَجْهُهُ حَنّى كَأَنَّهُ قطعَةٌ قمر وکنا تَخْرة 


ad 


فا حلست ين يدنه بتار سول الله لله إن من توبتِي أن انلع مِنْ م لي صَدَقَةَ إلى | 
لله :مسك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ < خَيْرٌ لَكَ» 


ا رَسُولَ الله إنَّ الله إا نَجّانى بالصّدْقٍ وَإِنَّ مِنْ تَؤْبَتى أَنْ لآ أُحَدِّتَ إِلّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ. 

َوَالّهِ ما أَعْلَمُ أَحَدَا منَ المُسْلمِنَ أَبْلآُ اله فى صق الحَديث مُنْدُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله 4 أَحْسَنَ مما 

أذ آي ما تَعَمّدْتٌ مد ذَكرْتُ َلك لرَسُول الله إل يَوْمِى هَذَا كذبًا وَإِنْ لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنى اله فيمًا بَقِبتُ 
و رل اله على رَسُولِهِ ل إلقذ تاب الله عل ال وَالمَُاجِرِين وَالأَنْصَارْاوبة: ٠7‏ إل وله (وَكُوُوا مع الصّادِقِينَ) اوية. 
]ا 1 

قَوّالله ما ا نعم اله عي من نِعْمَة قط (من مهم )بغت أ أَنْ هدای للإشللم أَعْظَمَ فى نَفسى مِنْ صِدْقى لِرَسُولٍ الله 
يي أَنْ ل أَكُونَ كَدَبْهُ كَأَهْلِكَ كمَا هَلَكَ انّذِينَ كَذَُّوا فَنَّ الله قال للَّذِينَ كَذَّبُوا -حينَ أَنْرَلَ الوَحْى-مَرَ ما قَالَ 
لأَحَدِ فَقَالَ تَبَارَكَ و تَعَالَ:إسَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إا انيعم سه هم إلى قَوله رقن ائه لآ يَرْصَى عَن القَوْعٍ المَاسِقِينَ 


[التوبة: 96[ 

قال كَعْبٌ: : وَكُنَاتَحَلَفنا أيّهَا اللَانَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئكَ لذِينَ قبل مِنْهُمْ رَسُولُ ل ج حَلَفُوا لَه 

قَبَايَعَهُمْ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْ ارخا سول الہ مرا حَنّى قط الله ١‏ فيه فَبِذَلِكَ قال الله 

وو الكَلأَكةِ دين خْلِنُوا [التوبة8 11]و لين الذى ذكر الله مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه 


إياتا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتدر إليه فقبل منه[])5 ١‏ (قط) أي. (أقوى ولا أيسر). (راحلتان) (أهبة غزوهم) وفي 
نسخة (دوهم). (طابت الثمار والظلال) نضجت الثمار ولذ للنفوس أكلها وكثرت” الظلال بتورق الأشجار ورغبت النفوس أن تتفياً فيها. (فطفقت) أخذت وشرعت. (اشتد في الناس 
الجد) بلغوا غاية اجتهادهم في التجهيز للخروج. (جهازي) ما أحتاجه في سفري. (فصلوا) خرجوا من المدينة وفارقوها. (تفارط الغزو) فات وقته وتقدم. (مغموصا) محتقرا مطعونا 
في دينه أو متهما بنفاق. (حبسه براده والنظر في عطفيه) أي منعه من الخروج إعجابه بنفسه ولباسه وبراده مثنى برد وهو الكساء وعطفيه مثنى عطف وهو الجانب. (قافلا) 
راجعا من سفره إلى المدينة. (سخطه) غضبه وعدم رضاه عما حصل مني. (أظل قادما) دنا قدومه إلى المدينة. (زاح عني الباطل) زال عني التفكير في الكذب والتماس الأعذار 
الباطلة. (فأجمعت صدقه) عزمت على أن أصدقه. (المخلفون) الذين فم يذهبوا مع رسول الله صلى 6 عليه وسلم وتخلفوا عنه. (علانيتهم) ظاهرهم. (سرائرهم) جمع سريرة 
وهي ما يكتم في النفوس. (ابتعت ظهرك) اشتريت راحلتك. (جدلا) فصاحة وقوة حجة وكلام. (تجد) تغضب. (كافيك ذنبك) يكفيك من ذنبك. (أسوة) قدوة. (تغيروا لنا) اختلفت 
أخلاقهم معنا 58 كانت عليه من قبل من الود والألفة. (تنكرت) تغيرت. (فاستكانا) ذلا وخضعا وأصابهما السكون. (أطوف) أدور. (فأسارقه النظر) أنظر إليه خلسة. (تسورت) 
صعدت على سور الدار. (حائط) بستان من نخيل. (ففاضت عيناي) انهال دمعهما. (نبطي) فلاح. (دفع إلي) أعطاني. (جفاك) أعرض عنك وقاطعك. (هوان) ذل وصغار. (مضيعة) 
حيث يضيع حقك. (نواسك) من المواساة وهي التسلية عن المصيبة. (البلاء) الاختبار. (فتيممت) قصدت. (فسجرته) أوقدته بها. (تعتزل امرأتك) لا تجامعها وهي عميرة بنت جبير 
الأنصارية رضي الله عنها. (ضائع) قاصر عن القيام بشؤون نفسه. (حركة إلى شيء) من جماع ومباشرة وغيرها. (الحال التي ذكر الله) في قوله تعالى (وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى 
إذا ضاقت عليهم الأرض ها رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. . / التوبة 118 /. (أوفى) أشرف. (سلع) جبل معروف في المدينة. (فخررت) أسقطت نفسي على الأرض. (آذن) أعلم. 
(ركض) استحث من الركض وهو الضرب بالرجل على بطن الفرس لتسرع 


( قد اک أَمَُعَلَاَلتَىَ )يخبر تعالى أنه من لطفه و إحسانه تاب على النبِنَ محمد 


ا 
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فغفر لهم الزلات و وفر لهم الحسنات و رقَاهم إلى أعلى الدرجات و ذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة 
الشاقات 
و لهذا قال: رالزت أتَبَعوهُ فسحاعة الْعْسَرة) 
خرجوا معه لقتال الأعداء وقعة «تبوك»و كانت في حر شديد وضيق من الزاد و الركوب و كثرة عدو 
مما يدعو إلى التخلف. فاستعانوا اللّه تعالى و قاموا بذلك 

1 أ ےار و > الى سح ثرح 
(من بعد ما كاد يريع قلوب فرق ينه 
أي: تنقلب قلوبهم و يميلوا إلى الدعة و السكون و لكن اللّه ثبتهم و أيدهم و قواهم. 
و ربع القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا 
و إن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه 
الشرعي. 
4 عسل مق 2ر4 
هر تاج عله )قبل توبتهم 


نه يهم رَءوف دحيو من رأفته و رحمته أن مَنّ عليهم بالتوبة و قبلها منهم و ثبتهم عليها(0) 
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کت أت رفوا خی دا صَاقتَ علوم ارما رت وسات مهم اسه 


4 م 


ا و کک ؟ 2 ا ا ت کے ع وو 
ونوا أن لا ملا می آل ل إو ثاب ھتوی إن امشو آلو ای ۂ © 


اریت اموا اتقو أله وروا اروت ( ما ڪا لهل اة ومن ڪور 


> م ص 


ور 


00007 ول َ< دس سو > يهو fos i<‏ َو 0000 2 f‏ 7 . ر 
ن الأعرابٍ أن لفو عن رسول الله ولا ربوا اف معن تقو دلت اتهم لا يَصِيبهُم ظا 


كات ولا نص فى سبل مولا يفوت مریگ بز طال كماد 
وکا ینا لوت من عَدُوْ ًا کیب اشرو ممل سبع إت آله لامي لر الْمحَسنية © 
رکا ووی لَه صو ولا کو ليقو واوا ارب جرهم أل اخ 
مَاكَاف تمل © © وما کات الْمؤمع ينوا نوكا قري نکل وة تکاپ 
ماهوأ درم ا جوا م لمر مز © 
رو كذلك لقد تاب اللهروعل التَلمَةِ ايت حُلُّوأْ)عن الخروج مع المسلمين فى تلك الغزوة 
و هم: « كعب بن مالك » و صاحباه و قصتهم مشهورة معروفة فى الصحاح و السنن. 
حي إا )حزنوا حزنا عظيماو (صَاقتَ عتم ألْاَرَضٌ يِمَا رَحبتَ)على سعتها و رحبها 
(وصَاقَتٌ عليه اسهم )التى هى أحب إليهم من كل شىء فضاق عليهم الفضاء الواسع و المحبوب الذي لم 
تجر العادة بالضيق منه و ذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من الشدة و المشقة ما لا يمكن التعبير عنه 
و ذلك لأنهم قدموا رضا اللّه و رضا رسوله على كل شيء. 
(وَظيُوأ )تيقنوا و عرفوا بحالهم رن لا ملأ م َه إلا )أنه لا ينجى من الشدائد و يلجأ إليه إلا اللّه وحده 
لا شريك له فانقطع تعلقهم بالمخلوقين و تعلقوا باللّه ربهم و فروا منه إليه فمكنوا بهذه الشدة نحو خمسين 
ليلة. 


4 


e “° sh » “ل‎ 22 

(ثم تاب لبهم )أذن فى توبتهم و وفقهم لها 

4 3 

مويو )أى: لتقع منهم فيتوب الله عليهم 

(إنَّ أله هو أَلئََآ بُ)أى: كثير التوبة و العفو و الغفران عن الزلات و العصيان 


جيم )و صفه الرحمة العظيمة التى لا تزال تنزل على العباد فى كل وقت و حين فى جميع اللحظات ما تقوم 
به أمورهم الدينية و الدنيوية. 
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*البخارى6094 عَنْ عَبْد الله ضيه عَن النّبَ يَلدَالَ:- 

«إنْ الصَدْقَ یهد ی (يوصل) إل الْبر(اسم جامع لكل خر أي العمل الصلح الخالص من كل ذم)3 إن البرّ يَهْدى إلى الجَنَة و إِنْ الرَجِلَ 
لَيَصد ق (يعتاد الصدق في كل أمر) حَتّى کون صد يقا(يصبح الصدق صفة ذاتية له فيدخل في زمرة الصديقين ويستحق ثوابهم) 

و إِنْ الكَذْبَ يَهْدى إلى الفجُور(سم جامع لكل شر أى اميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي) 

و إِنَّ الفُجُورَ يَهْدِى إلى النَّارِ وَإِنَّ الرَجْلَ لَيَكْذْبُ حَتّى يُكْتَبَ عند الله كَذَابًا(صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب 
صفة ملازمة له)» 

و فى هذه الآبات :- 

1-دليل على أن توبة اللّه على العبد أجل الغايات و أعلى النهايات فإن اللّه جعلها نهاية خواص عباده 

و امتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التى يحبها و يرضاها. 

2-لطف الله بهم و تثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد و النوازل المزعجة. 

3-أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل و مزية ليست لغيرها و كلما عظمت المشقة عظم الأجر. 

4-أن توبة الله على عبده بحسب ندمه و أسفه الشديد و أن من لا يبالي بالذنب و لا يحرج إذا فعله فإن توبته 
مدخولة و إن زعم أنها مقبولة. 

5-أن علامة الخير و زوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما و انقطع عن المخلوقين. 

6-أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم فقال(خُلِْمُو/إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم 
أو خلفوا عن من بتَ فى قبول عذرهم أو فى رده و أنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير و لهذا لم يقل:- 
«تخلفوا» 

7-أن اللّه تعالى من عليهم بالصدق 118و لهذا أمر بالاقتداء بهم فقال: 


تاا لذ ءَامَبُُا)باللّه وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان و هو القيام بتقوى اللّه تعالى 
باجتناب ما نهى اللّه عنه و البعد عنه. 


(وکونوا مح یۆت )فى أقوالهم و أفعالهم و أحوالهم 

الذين أقوالهم صدق و أعمالهم و أحوالهم لا تكون إلا:- 

1-صدقا خلية من الكسل و الفتور 2-سالمة من المقاصد السيئة 3-مشتملة على الإخلاص و النية الصالحة 
فإن الصدق يهدى إلى البر و إن البر يهدي إلى الجنة. 

قال الله تعالى: (هَذَا يَوْمُ يَنْمَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ الآية(8) 

يقول تعالى-حاثا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين و الأنصار و من حولهم من الأعراب الذين أسلموا فحسن 
إسلامهم-: 
( مَاكان ل 


1 


هل الْمَدِسَِ ومن حور من الراب أن يِسَحَلْفُوأ عن رَسُول أله 
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أى:ما ينبغى لهم ذلك و لا يليق بأحوالهم. 

A رخ‎ > 244 “sl f 

(ولا ربوا بأنفسيم )فى بقائها و راحتها و سكونه 

ےم بے ٤‏ 5 5 7 3 57 ي 1 
(عن 4ء )الكريمة الزكية بل النبى يلإأولى بالمؤمنين من أنفسهم فعلى كل مسلم أن يفدي النبي يلإبنفسه 
و يقدمه عليها فعلامة تعظيم الرسول يلوو محبته و الإيمان التام به أن لا يتخلفوا عنه 
*ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال:- 
للك باهي المجاهدين في سبيل اللّه 


01 5 م لل سك سس 4 58 
لا يضِبهُمْ ظماً ولا صب )تعب و مشقةرولا مخْمصَة )مجاعة(في سيل ألو ) 


I Ms or لعي‎ 7I م‎ TA 

رولا بوت ) ينزلون (مَوْطِكًا ) منزلايِيظ)يُرْهِبٌُ أحكفَارٌ )عدوهم 

*من الخوض لديارهم و الاستيلاء على أوطانهم 

م و ا ر 1 5 ع 2 5 5 

(ولا ينالو من عَدُوْ تيل ) كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال 

“مله ظفَرًا وَ عَلَبَةَ عَلَيْه إلا كَتَبَ اللَهُ لَهُمْ بِهّذه الْأَعْمَالٍ الّنى لَيْسَتْ دَاخْلَةَ تَحْتَ فُدْرَتِهمْ و ما هى نَاشَةٌ 

عَنْ أَفْعَالِهِمْ أَعْمَالًا صَالحَةَ وَ تَوَابَّا جَزِيلًا 

لِد الله لا يُضِيعٌ اج التشينية؟ كما قال تَعَالىَ:[إِنَا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَا الكيفٍ: 50 . 
4 سر 57 ا 5 

إلا کب لست عمل صل لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. 

ت الله ضيغ لر الشخرریو 

الذين أحسنوا فى مبادرتهم إلى أمر الله و قيامهم بما عليهم من حقه و حق خلقه فهذه الأعمال آثار من آثار 

عملهة12 

1 ك“ارخ‎ )> SIL كه‎ E 2 م‎ I< RS 

ثم قال: (ولا يفقوت نفقة صَهِيرة ولا حكييرة ولا يقطعون واديا)فى ذهابهم إلى عدوهم 

*وَ قال قَتَادَةٌ في فَوْلِهِ تَعَالَ:وَلا يَمْطَعُونَ وَادِيًا إلا كيب لَهُمْ الْآيَه:- 

ما ازْدَادَ كَوْمٌ منْ أَهْلِيِهمْ في سَبِيلٍ الله بُعْدًا إلا ازْدَادُوا منَّ الله قُرْيًا. 
أ( جر او وخرش ا َو > ۹ے ر 2 

و من ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله و نصحوا فيها 

*ففى هذه الآيات:- 

1-أشد ترغيب و تشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله 

2-و الاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات 


3-و أن ذلك لهم رفعة درجات 
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4-و أن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كير( 

يقول تعالى:-منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم- 

روماکا ت الْمؤْمن ينوا ڪا 

جميعا لقتال عدوهم فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك و تفوت به كثير من المصالح الأخرى 


رص ص ار 


عن لْفِرقَةَ منم أی:من البلدان والقبائل و الأفخاذ 
طابقة )تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى. 
ثم نبه على أن فى إقامة المقيمين منهم و عدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم فقال:- 


1 2 


(ُمَتَفَقَهُوأً )أى:-القاعدون 

في يِن وَلسنذِدوأ ومهم إا رَجَعوا لم لملم درو أى ل:- 

1-يتعلموا العلم الشرعى 2-و يعلموا معانيه 3-و يفقهوا أسراره 4 ليعلموا غيرهم 

5-و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 

*ففى هذا فضيلة العلم و خصوصا الفقه في الدين و أنه أهم الأمور و أن من تعلم علما فعليه نشره و بثه 
فى العباد و نصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم من بركته و أجره الذى ينمى له. 

*و أما اقتصار العالم على نفسه و عدم دعوته إلى سبيل اللّه بالحكمة و الموعظة الحسنة و ترك تعليم الجهال 
ما لا يعلمون فأى منفعة حصلت للمسلمين منه؟ و أى نتيجة نتجت من علمه؟ 

وغايته أن يموت فيموت علمه و ثمرته و هذا غاية الحرمان لمن آتاه اللّه علما و منحه فهما. 

*و فى هذه الآية أيضا دليل و إرشاد و تنبيه لطيف لفائدة مهمة و هى:- 

أن المسلمين ينبغى لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها و يوفر وقته عليها و يجتهد 
فيها و لا يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم و تتم منافعهم و لتكون وجهة جميعهم و نهاية ما يقصدون قصدا 
واحدا و هو قيام مصلحة دينهم و دنياهم و لو تفرقت الطرق و تعددت المشارب 

فالأعمال متباينة و القصد واحد و هذه من الحكمة العامة النافعة فى جميع الأمور. 

*هَذًَا يان منّ الله كال ن اا وق ف نوك 

ََِهُ قڏ ذَهَبَ طَائِقَةٌ منَ السَّلَفٍ لى أَنَّهُ كانَ يَجِبٌ التي عَلَى گل مُسْلِم إِذَا خَرَجَ رَسُولُ ل الله کی 

و لهذا قَالَ تَعَالَ: ُو خِمَافًا تقال راشؤبة: 41 

و قالَئ(ما ما گان لأهْل الْمَدِ دة قوق عزلن يخ الكنباب أن بتكلل عن عَنْ رَسُولٍ الله [التوبّة:120] 


قالوا فقض ولك A‏ 
و قد يُقَالُ: إِنَّ هَذَا بَيَانُ لِمُرَادهِ تَعَالَ من تفير الْأَحْيَاءِ كُلْهَا وَ شَرْذمَة من كَل قَبِيلة إِنْ لم يَخْو فج جُوا كلهم 


g~ E\ 
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ليَتَقَقّهَ الْخَارِجُونَ ق الرَسُولٍ چا يَنْزِلُ منَ لوحي عليه وَ يُنْذْرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إِلَبْهِمْ چا گانَ من أَمْرِ 
ال فِيَجْتَمعٌ لَهُمْ الأَمُرَان فى هدا 

اتير الْمُعِينُ وَ بَعْدَهُ يوتَكُونْ الطَّائفَةٌ النَافرَةٌ منَ الْحَىّ إمًا:- 


للقَقَّه و ما للْجهّاد انه فَرْضُ كقَايَّة عى لاء 
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واوا ات يوك يس الْحكْئَر لیج ثوا کے يلل 


3 


م 4 جل رر 39 يآ 1 ر کے 1 جالع 
وأعاموا أن أله مصونية ا رادت هذ يمد 


اما الت اموا دمج ایا وهر رود اما اليرت ف فلويهم کرش 


ا معو Bebe‏ نھر تور ت ف ڪل عار 


eê‏ ال 


لل ل زه له لويم و م قوم لا يق (Yo‏ 
كد ج25 رر ناد 5-75 ملعيل لست 


> 7 


ار و 2 ن واوا ل 


م 5ه وي دوت +226 


مر الله تَعَالى الْمُؤْمنينَ َنْ يُقَاتلُوا الْكُفَارَ و اول القت 2 رَبُ إلى حَوْرّة السلا 
لهذا بَدآَ رَسُولُ الله لبقتال الْمُشْركِينَ فى جَزِيرَة الْعَرَبِ 


ت 


ادها 


ت م 


ك ا 0و 0 - - لاو دوه ES‏ و دو - OT‏ 5 کے > ت E‏ تڪ حي a r Ce ٠.‏ و 9 
فلما فرّغ منهم و فتح الله عليه مكة و المديتةو الطائف و اليّمَّن و اليّمَامة و هجر و خيبرٌ و حَضرَمَوت 


فْوَاجًا شرع فى قتال أَهْلٍ الكتاب ب فَتَجَمَرَ ِعَرْوِ الوم الَّذِينَ 


وه 52 


هم اقرب النّاس إلى جَزِيرَة ؛ الْعَرَبِ 0 اس بالذغوة إلى للام لِكوْنهم أَهْلّ الكتاب 


3 
بلع تَبُوكَ م رَجَعَ أجل جهْد الاس و جَدْب الْبلاد و ضيق الْحَالٍ 


م م اشْمَعَلَ في السّنَة ة الْعَاشرَة, بِحَجّنه حَجّة الْوَدَاعٍ. ثم عَاجَلَنْهُ الْمَنِيَمكْبَعْدَ الْحَجَّة بأَحَدِ و انين يَوْمَا 
قاختَار رَه 77 لما عندَه. 

E E E صديقة و‎ e E 
تال به قَوَطْدَ الْقَوَاعدَ وَ ثَبَتَ ّت الذَعَائم.‎ 

وَ رَد شار ا هَل الردة 
لمن جَهِلَهُ وَ أَذَى عَن الرَّسُولٍ ما 

ثم شَرَعَ في تَجْهِيز الْجِيُوش الْإسْلاميّة 00 الرُوم عَبَدَة الصُلْبَانِ وَ إلى الْفُرْس عَبَدَّة التيران فَقَتَحَ الله 
سقارته اباد و أَرَعَمَ نفس کشری و َبِصَرَ وَمَنْ أَطَاعَهُمَا مِنَّ الْعبَادِ. 


2ه عو 


قق كُنُورَهُمَا في سَبِيلٍ الله كما أ ذلك رَسُولُ الو 


o 


خَذْ الزگاة ممّن مَنَعَهَا من | لطعّام و بَيّنَ الحق 


Ue 


الْخَطَّاب ب ارقم الل به أَنُوفَ الْكَفرة الملحدية 9 5 الطّقَاةَ و و الْمُتَافقينَ و ا 0 الْمَمَالكَ شر رقا 
عر : 


3 
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وَ حُملَٽ إِلَيْه خَرَائِنُ الْأَمُوَال من سَائر ر الأقاليم يُعْدّا و قُربا. 


قرا عَلَى الَوَجْهِ الشَّرْعِيٌ و اسيل الْمَرِضيّ 
م لما قات هَهيدًا و كد عاش حَمِيدً أَجمعَ ابه من اْمهَاجِرِينَ و ْنَا على خلاقة أمير الْمُؤْمِنِينَ أبي 
عَمُرٍو عُثْمَانَ بن عفان شهيد الدار فكسى السلا ب لاله ِيَاسَةَ خُلَةِ سَابِعَة. 


مدّث فى سائر ئر الأقالیم عَأَى رقاب العبَاد حُْجَّةُ الله 4 الَاِعَةُ و ظَهَرَ السام في مَشَارِقٍ الْأَرْض و مَكَارِبهَا 
و عَلَتْ كلمَةُ الله و ظَهّرَ ديئه. 
و بَلَكَت الْأَمَةُ الْحَنيفيّةُ منْ أَعْدَاءِ الله ايه ماربا فكُلَمَا عَلَوا مه الوا إلى مَنْ بَحْدِِمْ 


8 ع2 


ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ من الْعْتَاة الْفْجَارِ امْتثَانَا لقوله تَعَاتى:-(يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا قارا ال مِنَ الْكُنَا 
تم تهم ي آمَنُوا الوا الَذِينَ يوڪ م 


4 


كما لذن ءامَأ)و هذا أيضا إرشاد آخر بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال 


24 
امد 


E 


لدب بود قيب الفا ارشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار 
وم ع 
يج دوأ فيك غِلْظَةٌ )عليهم و الشدة فى القتال و الشجاعة و الثبات 

الفؤمة نَ الْكَامل هُوَ الذي يَكُونُ رفيا لأخيه الْمُؤْمنِ ن غَليظًا عَأَى عَدوه الگافر كَمَا قَالَ نَعَا 
ق ا الله َو ْم وتيكركة اذلو كل التقينية e‏ َو عل الْكافرِيقٌ[الْمَئِدة 54] 
و قال تَعَال: حك َمُولُ اله وَالّذِينَ مَءَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عل الْكُفّارٍ 3 ُحْمَاءُ بيده (القنح: 29 
و قال تَعَالَ:(يا أَيْهَا الت جَاهِدِ الْكْقَارَ وَالْمَتَافِقِينَ وَاغْلُْظْ i‏ 3 و التَخريم: 9] 
(واعلموا ا أن أَللَهَ م مع المت 
د المعونة من الله تنزل بحسب التقوى فلازموا على تقوى الله يعنكم و ينصركم على 
عدوكم. 

5 3 5 ےہ ر 17 رع رسك ان 2 35 
و هذا العموم فى قوله:- (قليِلوأ ليت يلوتكم ين الْحكفَار 
مخصوص بما إذا كانت المصلحة فى قتال غير الذين يلوننا و أنواع المصالح كثيرة جدا. 
*يقول تعالى: مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن و تفاوت ما بين الفريقين فقال:- 
و ك4 هه 5 . 5 78 5 
2 ما أن م الأمر و النهى و الخبر عن نفسه الكريمة و عن الأمور الغائبة و الحث على الجهاد. 


2 عر و 


(فيمنهممَّن يفول يڪم رادنه هزوم وَايمد) حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. 
كر لوسرم الإِمَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُضُ كَمَا هُوَ مَذْهَبٌ أكثَرٍ السَلَفِ و الْخَلَفِ م 
الْعْلَمَاءِ 

قال تعالى- مبينا الحال الواقعة-: 


ا 


تَعالى: 


من أَئمّة 


َم المت ءَامَموا دہ ایک 
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بالعلم بها و فهمها و اعتقادها و العمل بها و الرغبة فى فعل الخير و الانكفاف عن فعل الشر. 

(وهر ترون )يشر ! بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته و التوفيق لفهمها و العمل بها. 

و هذا دال على:- 

1-انشراح صدورهم لآيات اللّه 2-و طمأنينة قلوبهم 3-و سرعة انقيادهم لما تحنهم عليه(8) 

س 4 5 ور 01 5 5007 

(وآما اریت ف فلو بهم رش )شك و نفاق 

امم رجا مرضالال رجَس ھم )مرضهم و شکا إلى شكهم 

من حيث إنهم كفروا بها و عاندوها و أعرضوا عنها فازداد لذلك مرضهم و ترامى بهم إلى الهلاك 

(3) الطبع على قلوبهم حتى 

62 20004 

(ومانوا وَهُمّ ڪلفروت) 

و هذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله و عصوا رسوله فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه. 

* كنا قال (وتنز من الُرآن ما مو م وَرَْمَةلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الطَالِمِينَ إلا حَسَاوًا [الإنراء: 82] 

و قال تَعَالَ :فل هو ل لین اموا ی راء وَالِّين لا يوو فى آدانِهم َف غ ا م ي جعي 


فْصلَتْ: 44[ 

وَ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ شَقَائِهم أن ما الى القلوي كوخ ييا لاريم و دَمَارِهِمْ كَمَا أنَّ سَيّىَ الْمرّاج لَؤْ عُذَىَ 
ا د په لا يزيده إلا خبالا و نقصااة) 

*قال تعالى-موبخا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر و النفاق-: 

( أولارون أَتهْمَ قوت فى ڪل عاو هآ و مَرَبَبرنَ) 

بما يصيبهم من البلايا و الأمراض و بما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم. 


و 


1 او ب مكب برس د سوير 5 ناه . د 4 

(م لايَتوبْوّ رت )عما هم عليه من الشر ولاهم يَركروت )ما ينفعهم فيفعلونه و ما يضرهم فيتركونه. 
فالله تعالى يبتليهم - کما هی سنته فی سائر الأمم-بالسراء و الضراء و بالأوامر و النواهى ليرجعوا إليه 

و 8 هذه الآياك دليل على:- 

1-أن الإيمان يزيد و ينقص 

2-و أنه ينبغى للمؤمن أن يتفقد إيمانه و يتعاهده فيجدده و ينميه ليكون دائما فى صعود(ن) 

(وإذا ما ما ازا ت سُورٌةٌ )أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم إذا نزلت سورة 
ليؤمنوا بها و يعملوا بمضمونها 

جازمين على ترك العمل بها ينتظرون الفرصة فى الاختفاء عن أعين المؤمنين و يقولون:- 
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م رمم 


EN‏ تآس شج أنصسرَهُوأ)متسللين و انقلبوا معرضين فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم 
فكما انصرفوا عر عن العمل صر أله وم )صدها عن الحق و خذلها کقوله:- 
قلا رَاعُوا أَرَاغٌ الله فلو قَلويَهُم[الصف: 5] 


عو وم ا ية د عو سس 


ا يَفَمَهُوفقها ينفعهم فإنهم لو فقهوا لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها و انقادوا لأمرها. 
و من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد و غيره من شرائع الإيمان كما قال تعالى عنهم:- 
(فَإِدا أَنْزلَثْ سور گا َذْكِرَ فِيها الْقِكالُ رايت الَدِينَ فى كُلُوبِهِمْ مَرَضُ يَنْظرُونَ إِلَيْكَ كَظَرَ المَعْثِىَ عَلَيْهِ مِنَ التي © 


(لقد كم رولف من شڪ 

يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبى الأمى الذي من أنفسهم يعرفون حاله و يتمكنون من الأخذ 
عنه و لا يأنفون عن الانقياد له و هو يفي غاية النصح لهم و السعى فى مصالحهم. 

*يَقُولُ تَعَالَ مُمْتَنًا عَلَى الْمُؤْمِنينَ چا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولَا منْ أنْفُسهم أئ:- 

من جِنْسِهمْ و عَلَ لُعَتِهِمْ كما قال إِبْرَاهيم اكققل:- رتا وَابْعَثْ يهم وَسُولامِنْهُم) البقرة: د 


و قَالَإلَقَدْ مَنّ الله له عل الْمؤمِِنَ إذ بعت فيه وَسُولا ِن أَنْش آل عِمْرََ: 164] و قَالَ (لَقَدْ جَاءَڪ کم و شرل الل 
أَيْ: مِنْكُمْ و بِلْعَتَكُمْ كَمَا قال جَعْفَرٌ بن أبى طَالِبٍ لل CG‏ 


وه ےو هچو 


ِن الله بَعَثَ فيا سول مٿا تغرف نَسَبَهُ و صِفَتَةٌ وَ مُدْخَلَهُ وَ مُخْرَجَهُ وَ صِدْقَهُ و أَمَانَتَه وَ ذَكَرَ الْحَدِيتَ. 
(عَزِيِرُ يو مَاعَنِةُه)يشق ق عليه الأمر الذي ب يشق عليكم و يعنتكم. 

حرش ّم )فيحب لكم الخير و يسعى جهده فى إيصاله إليكم و يحرص على هدايتكم إلى 
الإيمان و يكره لكم الشر و يسعى جهده فى تنفيركم عنه. 

ع ےو و ر ١‏ 5 5 5 

المؤمييت رءوف دح شديد الرأفة و الرحمة بهم أرحم بهم من والديهم. 

و لهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق و واجب على الأمة الإيمان به و تعظيمه و تعزيره و توقيره 
كنا قَالَإوَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِمَنِ انبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنق2 قن عَصَوْكَ كَقُلْ إن بَرىءٌ مِمَا تَعْمَلُو24 وول عَلَ الْعَزيز 
الرّجيم)(اشعرء ال 


(قإن )منوا فذلك حظهم و توفيقهم 
و إنروَوا )عن الإيمان و العمل فامض على سبيلك و لا تزل ی دعوتك 
قلح حَسَبوى الله الله کافی فى جميع ما أهمنى لله هلامو هو )أى:لا معبود بحق سواه. 
0 الال اک رقع ھن لبم بقع و وفع ما يشر ول 
َب الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربٍ أ لا إله إلا هو اَذه كيلا رمرم ها 


- 
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(وَهوٌ رب اعرش َمَظِِم)الذى هو أعظم المخلوقات. 
و إذا كان رب العرش العظيم الذى وسع المخلوقات كان ربا لما دونه من باب أولى و أحرى(5) 
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0- سورة يونس-مكية-بسم الله الرحمن ١‏ 
ار ك ءَإيثُ الكتب فكب © أكنَ للکاس عَجَبا أنأوْحيِنا إل دمل أن ر الاس 


ل 4 6 وڪ - كه قاع م م 2 020 
کک لت ل تم رکو مکی الکو ای عالتيزيا 9 
کوت الین کو يام ا ت کڈ انر این دو 


صي بس 0 
7 


کی وقد ھر کےا ھی لوخت مھ يترد ار ام لالز 
ors‏ َه تيور AN‏ 5 
هو ای جعل الس یا والقمر ورا وکرم مال ا اعد السات 
مَاحَلَقَ أ کرک کال یل لبي لموم يعَلَمُونَ ن 


ىور و ر 2 
لم 


ف وک الل ولاوما حا اه في الوت وَالْأرْضِ لآيات إقَور نوت © 
(الّر َلك ءاي اكك لكي )و هو هذا القرآن المشتمل على الحكمة و الأحكام الدالة آياته على الحقائق 
الإيمانية و الأوامر و النواهى الشرعية الذى على جميع الأمة تلقيه بالرضا و القبول و الانقياد. 

و مع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون 
اکان ناس عَجًَا )فتعجبوا كما أَخْبرَ ب تال عَن الْقُرُونِ الْمَاضيّة منْ فَوْلهِمْ:(أَبكَرٌ يَهْدُوئتَاا تبن 
e‏ عَجِبُْمْ اَن جَاءَ ڪم ذكرٌ مِنْ رَد 3 بَكُمْ عل رَجُلٍ مِنْكُمٌ (الأغراف: 3ه د 

تَعَالَ مُخيرا عَنْ گفار و ریش نهم قَالُوا :أَجَعَلّ الال إِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذًَا لَكَىْءٌ عُجَابً [ص: 5] 


e‏ رلم ينهم أن أْذِ لياس )عذاب الله و خوّفهم نشم الله و ذكرهم بآايات الله. 


2 و 


ور لَب ءامنا )إيمانا صادقا 

أن لَه هدم دَق )أى: لهم جزاء موفور و ثواب مذخور 
RI‏ )بما قدموه و أسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة. 
فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به 
فرقالَ الحككيفرونَ)عنه:- 


I 
ت‎ 


هلاسر مين )أى :بين السحر لا يخفى بزعمهم على أحد هذا من سفههم و عنادهم 
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فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه و يستغربو إنما يتعجب من جهالتهم و عدم معرفتهم بمصالحهم. 
كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذى بعنه الله من أنفسهم يعرفونه حق المعرفة فردوا دعوته و حرصوا على 
إبطال دينه و الله متم نوره و لو کره الكافرون.يقول تعالى مبينا لربوبيته و إلهيته و عظمته:- 
) ل رک أده ألرّى حن الوت ولأ في َة ايام ) 

مع أنه قادر على خلقها فى لحظة واحدة و لكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية و لأنه رفيق في أفعاله. 

و من جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق و للحق ليعرف بأسمائه و صفاته و يفرد بالعبادة. 

2 )بعد خلق السماوات و الأرض م آي سمو عل امرش )استواء يليق بعظمته. 

الأ )فى العالم العلوى و السفلى من:- 

1-الإماتة و الإحياء 2-و إنزال الأرزاق 3-و مداولة الأيام بين الناس 4-و كشف الضر عن المضرورين 
5-و إجابة سؤال السائلين. 

فأنواع التدابير نازلة منه و صاعدة إليه و جميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه. 

يدر أَهْرَ الْخَلَائْقلَا يَعْدِ مُرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ دَرَوٍ في السَّمَاوَاتِ ولا فى الأَرْضِا امَبَإِة] 
ل 
8 الْجبّالٍ وَ الْبِحَارِ وَ الْعمْرَان و الْقَفَارِوَمَا مِنْ دَآبَةِ فى الأرْضٍ إلا عل الله رِْقُها وَيَْلَمُ مُسْكقَيَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في 
کاب مَبِينٍ][هُودِ: 6) وما تَسْقُظ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمْهَا ولا حَبَّةٍ فى ظُلْمَاتِ الأرض ولا رظب ولا ہیں إلا في ا مُبِيلالأنْعَام: و5] 
مان سيعلا من بعد إِذْنكِء ) 

فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة و لو كان أفضل الخلق حتى يأذن الله و لا يأذن إلا لمن ارتضى و لا يرتضى 
إلا أهل الإخلاص و التوحيد له. 

* وله تَعَالَ: من دا لى يَشَْعُ عِنْدَ عِنْدَهُ إلا بإِذْنْع (البقرة: 255 

و گقؤله تَعَالَ: (وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فى السَمَاوَاتِ لا تُغْنى سَفَاعَتُهُمْ مَيْمًا إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ 
و قَولَهُ:(وَلا كتمع المّمًا لشَّمَاعَةُ عِْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ 4 اميل 3م . 

ِم )الذى هذا شأنه 


هو راه رن و )الذى له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال و وصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال. 


يَادَنَ اللّهُ لله لِمَنْ يشَاء یری [النّجْم: 26] 


0 )أى:أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية 
(أفلا بل يو رح )الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال و الإكرام. 


2 
انه 
َه ن 


*أَفْردُوهُ بِالْعبَادّة وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهاتلا تَدَكْرُونَ]أئ: ايها الْمُشْرِكُونَ فى أَمْرِكُمْ تَعْبُدُونَ مَعَ الله غَيْره 
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انتم تَعْلَمُونَ أنه لَمُتَقَرّدْ ِالْخَلْق كَوْله تَعَالَ: (وَلَينْ سَأَلْعهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيعُوذُنَ الم الْخزف: 7ه 
وَ قَوْلُّ: (قُل مَنْ رَبّ السّمَاوَاتِ السَبْع وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِي88 سَيَقُوُونَ يه فل أَقَلا تَتقُونالنؤيئون:و كذَا اليه الى قَبْلَهَا 
و الّتى بعدها 
*فلما ذكر حكمه القدرى:-و هو التدبير العام 
و حكمه الدينى:-و هو شرعه الذى مضمونه و مقصوده عبادته وحده لا شريك له 
0 ذكر الحكم الجزائى الجزائى:-و هو مجازاته على الأعمال بعد الموت فقال:- 
له مرجفَك جیما بدك بعد موتكم لميقات يوم معلوم. 
و قد ذكر الدليل فال ا وعد ادى بد من اتام 
فالقادر على ابتداء ا قادر على إعادته و الذى يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل 
RE Ss‏ دليل عقلى واضح على المعاد. 


*أَخْبَرَ تَعَالَ أن إِلَيْه ۾ مَرْجِعَ الْخَلَائِقٍ يَوْمَ م الْقِيَامَة لا يرك مهم أَحَدّا حَتّی يُعَيدَهُ كَمَا د 
تم ذَكَرَ تَعَالَ أَنَّهُ گما يَدَأَ الْخَلق كَذَّنِكَ يُعيدة (ر هُوَالّدِى يَبْتأً الق ى يُعِيدُ يذه وهو ر اهر ون عَلَيّا [الوم: 27] 
(جَرَىَ ان َامَنُوأ )بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به. 

رر ل 

(وَعمِلُواألصَِِحَتٍِ )بجوارحهم من واجبات و مستحبات 

الفط )بِالْعَدْلٍ و الْجَرَاءٍ الوق 

أى: يايمانهم و أعمالهم جزاء قد بينه لعباده و أخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
رولد كَهَروأ )بآيات الله و كذبوا رسل الله. 


لَه سراب من حي )ماء حار يشوى الوجوه و يقطع الأمعاء. 


e 


يَذَأَه. 


وعدا اليه )من سائر أصناف العذاب 
يسا یکروت مواسيب رمو و ظلمهم وه ظلمهم الله و لكن أنفسهم يظلمون. 
سَبَب هرهم يُحَذَّيُونَ يوم م الْقَيَامَة ة نوع العقاب منْ:-[سَمُوم وَحِيية4 وَظل مِنْ > يموم [الْوَاقِعَة] 
رھدا الور يم5 وَعَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ د ES‏ 
ذه جَم الى يُحَدّبُ يها الْمُجْرِمُو43 يَطُوفُون بَْهَا وبق مير يونت © 
قرر ربوبيته و الهينه ذكر الأدلة العقلية الأ الأفقية الدالة على ذلك و على كماله فى أسمائه و صفاته من 
الشمس و القمر و السماوات و الأرض و جميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات 


الجزء 11 صفحة 208 0-يونس 


و أخبر أنها آبات قوم يَمْلَمُونَ ) و (لْقَوْو يقو ) 

فإن العلم يهدى إلى معرفة الدلالة فيها و كيفية استنباط الدليل على أقرب وجه و التقوى تحدث فى القلب 
الرغبة في الخير و الرهبة من الشر الناشئين عن الأدلة و البراهين و عن العلم و اليقين. 

و حاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على:- 

1-كمال قدرة الله تعالى و علمه و حياته و قيوميته 

2-و ما فيها من الأحكام و الإتقان و الإبداع و الحسن دال على كمال حكمة الله و حسن خلقه و سعة علمه. 
3-و ما فيها من أنواع المنافع و المصالح-كجعل الشمس ضياء و القمر نورا يحصل بهما من النفع الضرورى 
و غيره ما يحصل-يدل ذلك على رحمة الله تعالى و اعتنائه بعباده و سعة بره و إحسانه 

4-و ما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله و إرادته النافذة. 

و ذلك دال على أنه وحده المعبود و المحبوب المحمود ذو الجلال و الإكرام و الأوصاف العظام 

الذى لا تنبغي الرغبة و الرهبة إلا إليه 

ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شئونها. 
*و فى هذه الآيات الحث و الترغيب على:- 

1-التفكر فى مخلوقات الله 2-و النظر فيها بعين الاعتبار 

فإن بذلك تنفتح البصيرة و يزداد الإيمان و العقل و تقوى القريحة و فى إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به و 
إغلاق لزيادة الإيمان و جمود للذهن و القريحة) 

يُخْبِرُ تَعَالَ عَمَّا خَلَقَ مِنَّ الْآيَاتِ الدَالّة عَلَى كَمَالٍ قُدْرَتهِ و عَظيم سُلْطَانِه- 

( هو الى جَمَلَ )و أنه جَعَلَ الشّعَاءَ الصَادِر عَنْ جزم لگنس ضا4 ) 

وَ شاع (وَالْقَمرَ ورا ) 

هَذَا فن وَ هَذَا فَنَّ آخَرُ ََاوَتَ بَيْتَهُمَا لكلا يَمْتبِهَا وَ جَعَلَ سُلْطَانَ الشَّمْس بِالنّهَارٍ وَ سُلْطَانَ الْقَمَرِباللَيلٍ 
(ليَمْلَموأْعَدَدَ لشن وَألْحِسَابٌ ) 

(وَكَدَّرَمُ )الْقَمَرَمَتَازِلَ )اول مَا يبدو صَغِيرا ثم يتَايَدُ وره و جِرْمُهُ حَنّى يَسْتَوْسِقَ و يَدْمُلَ إِبْدَارْهُ 

ته يرع في النَفْص حَنَّى يَرْجِعَ إلى حَاله الأول في تَمَام شَهْرٍ كمَا قَالَ تَعَالَ:[وَالَْمَرَ كرتا مََازِلٌ حَ عاد 
َالْعُرْجُونِ الْقَدِي39 لا الكَّمْسٌ يَنْبَن لها أَنْ تُذرك الْقَمَرَ ولا اللَّيْلُ سَابقُ الكهار وَل في قَلَكِ يَسْبَحُوقايسا 

و قَالَ: [ِوَالمَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا دَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمْ لأنعام: 06 . 

وَ قَالَ فى هَذه الكيّة الْكَرِهَة:[وَكََرَه]أَيْ: الْقَمَرَِمََاِلَ لعغلُوا عَدَدَ السَْنَ وَالِسَابَ 

قَبِالمَمْس تُعْرَفْ الْأيّامُ و بِسَيْرٍ الْقَمَر تُعْرَفْ الشَمُورُ و الْأَعْوَامُ. 
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2 ا ت ى مر ده را ٥9و‏ ررح ره دع aD RS‏ و ا وص د a RE‏ 

(ما حَلَقَ أله لك إلا باحق )لم يَخْلْفَهُ عَبَنَا بَلْ لَه حِكْمّة عَظِيمَة فى ذَلِكَ وَ حْجُة يَالِعَةَ 

كنا قا وما خَلَقْنَا السّمَاءَ وَالأَرْضٌ وَمَا يتُا بَاطِلا ذَّلِكَ ڪن الَذِينَ كََرُوا فَوَيْلُ لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنَ الكاراس: 27] 

و قال تَعَالَ:(أََحَسِبْتْ أنّمَا خَلَفْتَاكُمْ عَبَئَا وَأَنَكُمْ لتا لا تُرْجَعُو15 فَتَعَالَ اله الْمَلِكُ اَن لا إل إلا هُوَ رب الْعَرْشِ 


الگر يم][الْمُؤْمِنُونَ116] 


سي . ممم 5 0 KT . 2 0 2 te‏ سے 7 
(إِنَّف خف الل وَالَاروَمَا لی آنه في السَموات وَالْأرضٍ ليت رفوو تفوت ) 
ار عه 3 _- 


“َعَاقَبُهُمَا دا جَاءَ هَذَا دَهَبَ هَذَا و إِذَا ذَهَبَ هَذَا جَاءَ هَذَا لا يتا 
كَمَا قال َال : (يُفْيِى اللَيْلَ الكهَارَ يَظْلْبُةُ حَفِيَاً الأغرف: دا 

و قَالَ: لا الشَّمْسٌ يَنْبنى لَهَا أَنْ تدرك الْقَمَرَوَلا اللَّْلُ ساق الكهاؤايس:مه] وَ قَالَ تَحَالىَ: 

ثَالِقُ الإضباج وَجَعَلَ اليل سگئا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا َلك تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ الْعَلِيك لأنقام:6) . 

وَقَوْلُةُ: (وَمَا خَلَقَ الله فى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ]أَيْ: من الات الدَّانّة عَلَى عَظَمَته تَعَالى كَمَا قَالَ: 

[وُكَيْنْ مِنْ آي فى السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمُدُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُْرضُو لثوئف: دمدا و قَالَ 

فل انْظُرُوا مادا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا تُغْن الآيَاتُ وَالكُدُرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُوقٌ ابُوئسنَ: 101 . 

و قَالَ: (ِأَكَلَمْ رؤا ِل ما بَيْنَ أَيْدبهِمْ وَمَا خَلْفَهُْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضمَيا ها 

وَ قَالَ: (إنَّ فى خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأْرْضٍ وَاخْتِلافِ اللَيْلٍ وَالكَهَار لآيَاتِ لأولى الألْبابة راي عِْرنَ:0دد]أ: الْخُْقُولٍ 

و قا هَاهُاه (لآياتٍ لقي يفون أ: عِقَابَ اله و سخطه و عذابه 

الرابط 

كثيرة هي الأسئلة التى يثيرها أولئك المشككون حول مصداقية القرآن فهم يتساءلون تارة: هل هنالك فعلاً 
(سماء) في ميزان العلم الحديث؟و تارة أخرى ينكرون وجود أي سماء و يعتبرون الحديث القرآنى عن 
السماء أنه خرافة لا أساس لها!... 

ما هو الفرق بين الكون و السماء؟ 

لقد تأملت جيداً ما يكشفه العلماء من حقائق كونية يقينية و تأمَّلتْ بالمقابل ما جاء في كتاب الله تعالى 
قبل أربعة عشر قرناً فوجدث التطابق الكامل دون أن نحمّل النص القرآنى غير ما يحتمل من المعاني 
والتفاسير. 

إن الكون ال مرى كما يعرّفه العلماء يشمل كل ما نراه من أقرب ذرة وحتى أبعد مجرة. 

و لكننا كبشر لا نستطيع أن نرى أكثر مما توفره لنا العدسات المكبرة والأجهزة الرقمية المتوافرة لدينا. 
ولكن القرآن الكريم وفر لنا الرؤيا الواسعة والتي لا يتطرق إليها النقص أو الخلل أو العيب. 

إن القرآن الكريم دقيق في تعابيره فهو مم يطلق لفظ الكون دون تحديد بل هنالك لفظ (السماء) ولفظ 
(النجوم) ولفظ (البروج) ولفظ (الأرض) ... وغير ذلك من الألفاظ المحددة على عكس العلم الحديث الذى 
يطلق مصطلح "الكون" وهو مصطلح غير دقيق علمياً لأننا لا نعرف بالتحديد ما تعنيه هذه الكلمة هل 
تعني "كل شىء" إذا كان كذلك فهذا تعبير واسع وغير محدد. 

وإذا كانت كلمة "الكون" تعنى المجرات والنجوم والكواكب أى كل شيء نراه فماذا عن الأشياء التي لا 
نراها؟ 


2 
شتا 
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إن القرآن يحدد لنا كل مادة في هذا الكون فهناك نجوم و هناك أرض وشمس وقمر... و هناك سماء! 

إن الذى يتأمل آيات الله تعالى يستنبط بسهولة أن السماء الدنيا تبدأ من الغلاف الجوي المحيط بنا 

وتمتد لآخر مجرة تم رصدها حتى الآن. وهذا يعني أن الكون الذي يتحدث العلماء عنه هو "السماء الدنيا 
+ الأرض". إذاً السماء تحيط بالأرض من جميع جوانبها وتمتد إلى آخر مجرة يمكن رؤيتها. لأن الله تعالى زيّن 
السماء الدنيا (أي السماء الأولى) والأقرب إلينا زيّنها بالنجوم والمجرات. 

تمتد السماء الدنيا من فوق رؤوسنا مروراً بالغلاف الجوي ثم إلى الفضاء حتى نصل إلى آخر نجم يمكن رؤيته. فهذه كلها سماء دنيا 
تحيط بها ست سموات أخرى على شكل طبقات بعضها فوق بعض. إذاً الكون الذي يسميه العلماءء5:ء7زم17] ما هو إلا السماء الدنيا 
والأرض أما بقية السموات السبع فهي أمر لم يكتشفه العلم ولكن أغلب الظن أن العلم يوماً ما سيكتشف هذه السموات والله أعلم. 
في بحث نُشر قبل مدة على موقع الفضاء الأمريي تناول اكتشافاً جديداً لأحد علماء الغرب اكتشف أن 
الكون بعد الانفجار الكبير (بعد أن خلق هذا الكون) تشكل ما يشبه الغاز وهو سحابة ضخمة من الغاز 
وعندما تمدد الكون وتوسع أحدث ذبذبات صوتية هادئة ويقول مؤلف هذا البحث: إن الذبذبات التي 
أطلقها الكون في بداية ولادته تشبه صوت طفل رضيع مطيع لأهله هادئ متزن! 

وهنا رها نجد تفسيراً بمعنی قوله تعالى: 

(هُمّ اسَْوَى لی السَمَاءِ وَهى دُحَانٌ فَقَالَ لها وَلِلْأَرْضٍ إِمْتِيَا طَوعًا أو گرا تالا اتتا طايعِيكفصت: ٠1‏ 

ففي هذه الآبة يحدثنا الله تبارك وتعالى عن قول السماء والأرض ”قال اتا طَايعِينَ 

ربما تكون هذه الترددات الصوتية التي 00 الكون في بداية خلقه هى امتثال وطاعة لأمر الله لأن الله 
تبارك وتعالى يقول:(سَبَح له السَّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِبِهنَّ وَإِنْ مِنْ شَىْءٍ | إلا سبح مَبَحُ بحَمْدِِ وَلَحَنْ لا تَفْقَهُونَ نَْرِيحَهُمْ 
لِه گان حَلِيمًا غَفُورَ) [الإسراء: 44 

توجد أدلة دامغة اليوم على أن الأرض تشكلت من الدخان الكونى وقد كان الدخان ينتشر في كل مكان أثناء 
تشكل الأرض وبعد تشكلها لملايين السنين أي أنه فى اللحظة التى تشكلت فيها الأرض كان الدخان موجوداً 
وفي كتاب الله تبارك وتعالى إشارة رائعة إلى هذا الأمر عندما قال:فُل انڪ روق بالدي علق الأنش 
انمتن E E‏ ميقل جيه تبان بي الو ووارة TE TE EAR‏ 


لِلسَّايِلِينَ * ثم اسْوّى إلى السَمَاءِ وهن دخان فَقَالَ لَهَا وَلِلَاَرْضٍ إِمْتِيًا او كُدْمَا فالا انيتا طَايعِيقٌ بس 


فى يَوْمَيْنِ ا في کل e‏ ورين ا NE‏ يِمَصَابِيحَ وح حمطا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلمإفصلت: 9و12] 

طامما كان هذا النص الكريم مدخلاً للمشككين ليوهموا ضعفاء العقول والقلوب بأن القرآن متناقض! فكيف يؤكد القرآن أن الله خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم يأتي في هذا النص ليؤكد أن الأرض خلقت في يومين ثم تم إكمال خلقها في أربعة أيام ثم خلقت السماء في يومين فيصبح المجموع ثمانية 
(2 + 4 + 2 = 8)!! ويظن الملحد أنه انتصر لعقيدته الفاسدة وأخرج لنا تناقضاً علمياً في القرآن ويكفي أن نجد خطأ علمياً واحداً لنثبت أن القرآن محرف 
هكذا يقولون! 

ولكن لنتأمل بدقة هذا النص الكريم فى ضوء الحقائق العلمية ١‏ 


5 أن الأرض م تكن موجودة فأوجدها الله ٤‏ يومين ولكنها غير صالحة للحياة. فقدّر فيها أقواتها وخلق 
عليها الجبال وغير ذلك بشكل يجعلها صالحة للحياة وذلك فى أربعة أَيام(وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ف أَرْبَعَةِ أَيّامِ) 
فيكون المجموع ستة أيام. 

2-فى هذه الأيام الستة كانت السماء موجودة وممتلئة بالدخان والدليل على أنها موجودة قوله تعالى: 
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انر ى إل السَّمَآءٍ وه دای ا الاستواء كان بعد خلق السماء وبعد خلق الأرض أي أنه بعد ستة أيام 
تم م خلق السماء والأرض. إذاً م يقل رب العابمين(ثم خلق السماء) بل قال (كُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَآء 

فالسماء إذاً مخلوقة و موجودة مع الأرض وهذا ما يقرره العلم الحديث. 

3- ثم بعد ذلك جعل هذه السماء الواحدة سبع طبقات بعضها فوق بعض وهذه العملية لا علاقة لها 
بخلق السموات بل هى عملية منفصلة تمت بعد خلق السموات وسماها القرآن بعملية التسوية لأن الله 
قال: (فْقَصَاهْنَ سَبْعَ 0 وَاتِام يقل (فخلقينٌ) وهذا دليل على أن السماء موجودة أصلاً ومنذ البداية وخلقت 
مع الأرض ولكنها نم تأخذ شكلها النهائى لأنها كانت دخاناً وهذا ما يؤكده العلماء اليوم! إذاً أكد القرآن أن 
الأرض والسماء كانتا مخلوقتين ثم سوّى الله السماء وجعلها سبع سموات ولذلك قال في آية أخرى: 

(هُوَ الى لق لَكُمْ ما ف لأر جم جْمِيعًا ییا فم اسْتَوَى إلى السَّمَاءِفْسَوَا سواه اشع اتعارات وتر يطل الوه ليم [البقرة: 29] 

تأملوا معي كلمة (فَسَوَاهْنَ) لم يقل (فخلقهُنَ) والخلق يختلف عن التسوية. وإنني أتساءل: ما هي 

ال مشكلة بالنسبة للذين يشككون في هذه الآبات ويقولون إن القرآن يحوي خطاً حسابياً واضحاً؟ 

يقول تعالى (فَقَصَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْا 

فيقولون: يومان لخلق الأرض + أربعة أيام لتهيئة الأرض + يومان لخلق السماء - 8 أيام وليس 6 أيام وهنا 
يخلطون بين خلق السماء وبين تسوية السماء والصواب والذي يُفهم من الآية بوضوح أن الله خلق الأرض 
وهيّأها بشكل كامل في ستة أيام وخلال هذه الأيام الستة خلق السماء أيضاً لأن خلق السماء والأرض جاء 
متناسقاً لأن الأرض خُلقت من الدخان الكونى الذى كان يشكل مادة السماء فى بداية الخلق وهذا ما يقوله 
ا ني الدي ت 

إذاً الله تعالى يتحدث عن خلق السماء والأرض في ستة أيام ويتحدث عن تسوية السماء وفصلها إلى سبع 
سموات في يومين إذن أيام الخلق ستة واليومين الأخيرين لا علاقة لهما بخلق السماء. فلا يكون هناك أي 
تناقض في القرآن. 

والدليل على صدق هذا التفسير أن القرآن م يذكر أبداً أن خلق السماء استغرق يومين بل عملية تسوية 
السماء إلى سبع سموات هي التي استغرقت يومين وهذين اليومين لا علاقة لهما بالأيام الستة عندما قال: 


(الَِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْصٌ وَمَا بَيْتَهُمَا فى سِمَةِ ايا كم اْتوى عَلَ الْعَرْشٍ البَحْمَنُ فَاسْأَلْ به حَبيالفرقان و5]. 

وهنا تأكيد على أن الاستواء يأتي بعد الخلق ولا علاقة له بعدد أيام الخلق. 

إن خلق الأرض بدأ مع خلق الكون لأن مادة الأرض التى تشكلت منها موجودة في الرتق الابتدائي الذي 
فتقه الله وخلق منه السموات والأرض ولذلك من الطبيعى أن يكون عدد أيام خلق الأرض ستة وهذه الأيام 
الستة هي ذاتها عدد أيام خلق السماء. 

أما بعد ذلك من أيام لتسوية السماء وتعددها إلى سبع طبقات فهذا موضوع آخر لا يمكن أن نجمع عدد 
أيام التسوية مع عدد أيام الخلق سيكون هناك خطأ حساب وبالتالى فإن الذين يجمعون هذه الأيام مع 
بعضها إنما هم الذين يخطئون وليس القرآن! 

ولنضرب مثلاً على ذلك: عندما أقوم ببناء بيت ويستغرق هذا البناء مني ستة أشهر ثم بعد ذلك أقوم 
بفرشه خلال شهرين فإن أحداً إذا سألني أقول له استغرق مني بناء هذا البيت ستة أشهر ولكن فترة 
الفرش وهي شهرين لا تدخل ضمن فترة البناء. 
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كذلك الله تعالى خلق السماء و الأرض فى ستة أيام ثم فصل هذه السموات سبعاً فى يومين فليس هناك 
تناقض في هذا الأمر .يقول تعالى: (فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَات) اذا الرقم سبعة؟ 

لأن الله تبارك وتعالى صمم معظم الأشياء في الكون على هذا الرقم فكل ذرة من ذرات الكون تتألف من 
سبع طبقات.ولذلك فإن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا عن السماوات السبع قال:(فَقَصَامُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ 
مع أننا لا نرى هذه السماوات السبع إلا أنه أودع دليلاً في كل ذرة من ذرات الكون من خلال طبقاتها 
السبع وإذا علمنا أيضاً أن الأرض كذلك هي سبع طبقات بعضها فوق بعض ندرك أن الله تبارك وتعالى 
يحدثنا عن حقائق يقينية وليس مجرد كلمات. 

الصورة تظهر الذرة بطبقاتها السبع.حاول المشككون إثارة الشبهات حول هذه الآية 

فقالوا: إن هذه الآية تدل على أن الأرض خُلقت قبل السماء فهل هكن أن نصدق ذلك في ضوء العلم 
الحديث؟ إذاً القرآن يناقض العلم الحديثإإذاً هو كتاب من عند غير الله لأن الله لا يُخطيئ!! 

إن هؤلاء م يقرأوا الآبة جيداً لأن الله تعاللى عندما قال:(ثُمَ اسْتَوّى إلى السَّمَاءِ وهی دُكَان 

إن هذه الآية تدل على أن السماء كانت موجودة قبل أن يستوى إليها ولكنها كانت في معظمها دخاناً ثم 
يقول بعد ذلك:(قَقال لََا وَلِلْضٍ تيا رعا أو كَرْمَا 

إذاً الخطاب للسماء والأرض وبالتالي أثناء هذا الخطاب كانت الأرض موجودة وكانت السماء موجودة 
ولا يعني ذلك أن الأرض خُلقت قبل السماء و لكن هذا ما فهمه المفسرون حسب علوم عصرهم. 

أما نحن اليوم فلسنا ملزمين أن نفهم الآية كما فهمها المفسر قبل ألف سنة مثلاً لأنه لو توافرت لديهم 
العلوم لفهموها كما نفهمها اليوم. 

هذا هو الدخان الكونى الذي كان موجوداً أثناء خلق الأرض ومنه خلقت السماء! 

إن الله تعالى قال عن السماء:(فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ) وكلمة (تْتَضَامُنَلا تعنى (خلقهن) 

بل هو قضاء الله تعالى فی هذه السموات أن يكون عددها سبع سموات 

وهذا يدل على أن السماء موجودة منذ البداية ولكن فى مرحلة ما استوى الله إليها و أمرها أن تلتزم أوامره 
ثم فصل هذه السماء عن بعضها فتحولت من سماء واحدة إلى سبع سموات. 

وفي ظل هذه الرؤية لا أدرى أين المشكلة و أين التناقض الذي يدعيه هؤلاء بين العلم والقرآن؟! 

بعض العلماء عندما درسوا الكون يشبهونه اليوم بالورقة أو الصفيحة المنحنية يقولون:- 

إن الكون له كثافة محددة ف توزع المادة خلاله هذه الكثافة تجعله كوناً أشبه بورقة منحنية قليلاً يعنى 
مسطحة 

وأن هذا الكون في نهاية حياته سوف ينطوى على نفسه كما تنطوى هذه الورقة وسوف ينغلق ويعود كما 
بدأ حتى إنهم يسمونها نظرية (الكون المتكرر)أى أنه يبدأ من نقطة واحدة 

ثم يتوسع ويتمدد ثم يعود فينكمش على نفسه ويعود كما بدأ و نحن نعتقد بهذا الكلام لماذا؟ 

لأن الله سبحانه وتعالى يقولء (يَومَ تظوى السّمَاءَ گظي السِجِلٍ لِلْكُتْبٍ كما بڌأتا اول حَلْقٍ تمي 

وأصحاب هذه النظرية يستخدمون كلمة (1©5»864) يعيد الكلمة القرآنية ذاتها يستخدمها علماء الغرب ليعبروا عنها عن 
نهاية الكون وإعادة الخلق ماذا؟ 

لأنهم وجدوا أن كل شىء فى الكون يتكرر فدورة الماء تتكرر بنظام مقدر من الله تبارك وتعالى 
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ودورة الحياة تتكرر هنالك دورة للصخور و دورة للتراب ودورة للأرض كاملة ودورة للمناخ على الأرض 
يتغير كل فترة محددة و لذلك قالوا لا بد أن يكون هناك دورة للكون 

وهنا يتجلى قول الحق تبارك و تعالی:-(گما بدا أَوَلَ حَلْقٍ تعِيدَهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إا گا علي 

ما هو هدف هذه الحقائق الكونية و طاذا ذكرها الله فى كتابه؟ 

وإذا تابعنا هذه الآبات نلاحظ أن الله تبارك و تعالى يقول: 

(وَلَقَدْ تتا في الَّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرِ أنّ الْأّرْضَ رتُا عِبَادِىَ الصا جو الانبياء: 05:] فسبحان الله الذى أحكم هذه الآيات 
كأن الله يريد سبحانه و تعالى أن يعطيك أيها الإنسان إشارة خفية أن الله خالق هذا الكون 

(لك مَقَالِيدٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) و أن الله الذى قال عن نفسه: نله حَالِقُ کل سىء 

الذي خلق هذا الكون وخلق فيه الدخان مع العلم أن هذا الدخان م يتم تحليله يقيناً ومعرفة أن الغبار 
ليس بغبار بل هو دخان إلا فى العام 2006 وحدثنا عن تلك المصابيح فى السماء وحدثنا عن زينة السماء 
وحدثنا عن كلام للسماء في بداية خلقها عندما كانت دخاناً وكل هذه الحقائق نراها اليوم حقائق واقعة 
أمامنا ويقينية وتتفق مع القرآن الكريم ولذلك فإنك أيها الإنسان عندما تدرك هذه الحقائق وتدرك أن الله 
هو من خلق الكون وأن الله هو من زينه وهو من أخضعه لإرادته حتى إن السماوات لا تعصي أمر الله 
(قالعا أتينا طائعين)عندها يجب أن تقتنع بأن هذا الكلام هو كلام الله تعالى. 

وسؤالي لك أيها الملحد!هل تقتنع معى بكلام الله تبارك و تعالى؟ 

و هل تقتنع أن الله هو من حدثنا عن هذه الحقائق قبل أن يكتشفها العلم الحديث؟ 

وهل تقتنع أن الله تبارك وتعالى كما بدأ خلق الكون من نقطة واحدة سيعيد هذا الخلق وسيعيده إلى 
النقطة ذاتها كما قال: كما دكا اَل حَلْقٍ تيه وَغْدًا عَلَيْتَا إلا کا مَاعِلِينَ 

فإذا اقتنعت بذلك واقتنعت أن كل شىء لله فينبغى عليك أن تدرك أن هذا الكون بيد الله وأن الأرض بيد 
الله يعطيها من يشاء من عباده ولذلك قال فى الآية التالية بعد أن حدثنا عن نهاية الكون: 

(وَلَقَدْ كَُبنَا فى الربُور مِنْ بَعْدِ الذّكْرِأَنَّ رص يَرِتُهَا عِبَادِىَ الصَّاخُوقَ 

و كما قال سيدنا موسى 22 لقومه:- 

(قَالَ مُوسَى لِقَوْعِهِ اسْتَعِينُوا باه وَاصْيِرُوا ِنَّ الأَرْضٌ يله يُورُِهَا مَنْ يَهَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقِبَةُ لْمْتقيلَ 

كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يطمئن كل من يؤمن به أن يثق بالله وبعظمة الله وبقدرة الله تعالى وأنه قادر 
على كل شيء. 

فهذه الآيات ليس الهدف منها فقط أن تكون معجزة هذا هدف مهم أن تكون هذه الآيات معجزة لأولئك 
الذين ينكرون هذا القرآن لأولئك الذين يدّعون أن هذا القرآن كتاب أساطير و كتاب يحوى على كثير من 
الخرافات. 

بل هناك هدف عظيم لنا نحن المؤمنين أن نستيقن بقدرة الله و أن الكون بيد الله فلا تحزن أيها المؤمن لأن 
الله قادر أن يرزقك ويحفظك ويحقق لك ما تريد ولكن بشرط أن تثق بالله وبقدرته على كل شىء 

وخلاصة القول: 

1- القرآن لا يناقض العلم بل إن قوله تعالی ر اسْتوى إِلَ السَّمَاءِ وهی ُحَانُ فَقَالَ لها وَللأَرْضٍ فیا طَوعًا أو كَرْمًا قا 
اتا طَابِعِينَ فيه إشارة واضحة إلى أن الدخان هو أصل خلق السموات والأرض وهذا ما يقوله علماء وكالة 
"ناسا" بالحرف الواحد. 
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2- كلمات القرآن أدق من المصطلحات العلمية فالعلماء ليس لديهم أي فكرة عن السماء ولكنهم يتحدثون 
اليوم عن مادة مجهولة تملأ الكون بنسبة 96 بالمئة أى أن معظم الكون لا نراه وقد نتمكن يوماً من رؤية 
هذه المادة المظلمة وقد تكون هي السماء التي حدثنا عنها القرآن وإذا صح هذا التأويل فيكون القرآن أول 
كتاب في التاريخ يتحدث عن المادة المظلمة. ٠‏ 
3- ينبغى أن نعلم أن النص القرآى مقدس وثابت وهو كلام الله خالق الكون ولكن التفاسير غير مقدسة إلا 
ما صحّ عن النبي الأعظم هذه التفاسير تتغير بتغير العلوم وتطور الزمن ولذلك فإن التفسير ليس حجة 
على القرآن ولو أخطأ أحد ال مفسرين في فهمه للآية فهذا الخطأ يعود للمفسر وليس للقرآن. 
4- لو درسنا جميع آيات القرآن لا نجد أي آية تناقض الأخرى فأيام خلق السموات والأرض هي ستة ولا 
توجد ولا آية تقول إن الله خلق السموات والأرض في ثمانية أيام إنما هذه شبهة يستغلها الملحدون للطعن 
في كتاب الله تبارك وتعالى فينبغي علينا دائماً أن نثق بالله وبكتابه فهو خالق الكون وهو أعلم ها خلق. 
ماذا نقول عندما نرى هذه الحقائق الحمد لله الذى قال فى كتابه: (وَقْلٍ الْحَْدُ يندا 
هذه آية علمنا الله كيف نحمده عندما نرى آية تتجلى أمامنا في القرآن الكريم يقول تعالى يعلمنا ماذا نقول 
أمام هذه الحقائق و الآيات المبهرة:(وَقُلٍ اند ينه سيريم لياه مَتَعْرِفُوتَهَا وَمَا رَبّكَ بكَافِلٍ عَمّا علو النمل: دها. 
الاعجاز في (الشمس ضياءا و القمر نور الرابط 
ضياء الشمس ونور القمر في الاكتشافات العلمية الحديثة: 
توصل علماء الفلك الحديث إلى التفريق بين النجم والكوكب وذلك بعد اكتشاف المناظير وإجراء الدراسات 
الفوتومترية (الضوئية) والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية فالنجم ما هو إلا 
جسم سماوي متلألئ يشع الطاقة ذاتياً بينما الكوكب جسم سماوي ثابت الإضاءة يعكس الأشعة التي 
يتلقاها من النجوم والشموس وينطبق هذا على التوابع الطبيعية للكواكب وهي الأقمار. 
ويبحث علم فيزياء الشمس وهو أحد فروع علم الفلك في دراسة وفهم بعض الأسرار التي تكتنف أقرب 
النجوم إلينا وهي الشمس هذا الجرم العملاق الذى خلقه الله تبارك وتعالى ليجعل الحياة على سطح الأرض 
ممكنة وملاتئمة. 
وقد أهتم العلماء والدول بهذا النهج من الدراسة فهنالك المئات من المعاهد والمراكز العلمية لدراسة 
الشمس وهناك قرابة العشرين قمراً صناعياً تدور حول الشمس لفهم العديد من الأسرار التي حيرت العلماء 
حتى أيامنا هذه وجوف الشمس ساخن جداً إذ تصل درجة الحرارة فيه إلى ما يقارب ال15 مليون درجة 
مطلقة وتقل درجات الحرارة باتجاه الخارج إذ تصبح درجة الحرارة على سطحها (طبقة الفوتوسفير) حوالي 
0 درجة مئوية تقريباً. ۰ 
وكشف العلم الحديث أن النجوم تنتج الطاقة والضوء بكميات عالية نتيجة لاحتراق الهيدروجين وهو 
المكون الأساسي لها وتحوله إلى هليوم في باطن النجوم حيث الكثافة والضغط العالي والحرارة التي تصل إلى 
5 مليون درجة كما يحدث في شمسنا وقد تزيد في نجوم أخرى حيث يؤدي هذا إلى حدوث تفاعل نووي 
واندماج أربع ذرات هيدروجين لإعطاء ذرة هليوم واحدة ويكون فرق الكتلة ما بين المواد الداخلة في 
التفاعل والناتجة من التفاعل يشع على هيئة طاقة كهرومغناطيسية كالأطوال الموجية القصيرة (أشعة جاما 
وأشعة إكس) والتي تختار طريقها إلى سطح النجم أو الشمس هذه الأشعة قصيرة الموجة تصاحبها أشعة 
مرئية عند وصولها لسطح الشمس وتشع منه في الضوء ا مرفي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق 
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البنفسجية وهذا يعنى أن الشمس تستمد طاقتها من باطنها ووقودها هو عبارة عن اندماج نووي طبيعي 
تحت ظروف عالية الضغط والكثافة والحرارة في باطنها. 
تعض اا sn‏ بسرعة كبيرة وله ضوء 
وطاقة وحرارة ذات أشكال ث شتى ومتغيرة في كمها وكيفها وهي ليست قرصاً مضيئاً ثابت الضياء بل هي 
سراج وهاج. 
وجه الإعجاز: 
فرق القرآن الحريم بين الشعاع القادم من الشمس والشعاع القادم من القمر فسمى ما يأق من الشمس 
ضياءاً وما يأق من القمر نوراً وفي آيات أخرى توصف الشمس مرة بأنها سراج ومرة بأنها سراج وهاج أما 
القمر فلم يوصف إلا بالإنارة وأنه منير وفي هذا تفريق واضح ينسجم ويتطابق تماماً مع ما كشف عنه 
العلم الحديث. 
فالقرآن الكريم يقول: (تَبَارَكَ ال نوها ى A‏ 5 2-7 ا ا 5 وق قَمَراً مّنِيراً[الفرقان: 61[ وم يقل الله 
تعالى: (وجعل فيها سراجين)أن السراج يحتاج إلى وقود فإذا اتقد السراج انبعث منه الضياء. 
والضياء ما كان ذاتياً أما النور فهو عرضى وقد كشف العلم أن الشمس تشع بنفسها إشعاعاً ذاتياً أما القمر فإنه 
لا يشع ولا يشتعل بل يعكس شعاع الشمس الذي يصل إليه. 
ورأينا أن الوهج ما جمع بين النور والحرارة كما يقول العلماء من أهل اللغة والمفسرين وهذا لا ينطبق مع القمر 
بل ينطبق على الشمس والتي وصفت في آية أخرى بأنها سراج وهاج ومعنى ذلك أنها مضيئة ومتقدة عالية 
اللهب وهذا هو عين ما كشف عنه العلم الحديث وهو أن الشمس تنتج طاقة عالية جداً وأنها عبارة عن مفاعل 
نووي عملاق ينتج كميات هائلة من الطاقة التي تتوهج ويصل ضياؤها إلى أرضنا. 
هذا التفريق الدقيق بين الضياء والنور قبل ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة مما يشهد للقرآن الكريم بالمعجزة 
العلمية 

الاعجاز في (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب) الرابط 
عندما نراقب القمر على مدار الشهر نلاحظ أنه يتخذ فى كل يوم منزلة ومكاناً يختلف عن اليوم التالى 
ويتأخر شروق القمر كل يوم عن سابقه بمقدار 50 دقيقة. 
وبداية الشهر القمرى هو أول منازل القمر وأثناء دوران القمر حول الأرض يتلقى القمر كمية من ضوء 
الشمس فيعكسها إلى الأرض ولكن بسبب منازله أو أماكنه التى يتخذها من الأرض فإننا لا نرى كل الضوء 
ا منعكس عنه مستمراً طيلة الشهر. 
إنما نرى في كل يوم كمية من الضوء المنعكس تتناسب مع عدد أيام الشهر. 
وبالتالي فإن هذا النظام المحكم هو وسيلة لنا نحن البشر لمعرفة التاريخ والحساب ولذلك قال تعالى: 
(هُوَ الى جَعَلَ المَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَرَ نورا وَقَدَرَُ مَنَازِلٌ َِعْلَمُوا عَدَدَ السّدِينَ وا ليساب ما خَلّق الله ذلك إلا باحق يُقَصِلْ الَْيَاتِ 
لِقَوْميَعْلَمُونَ إيونس: 5]. 
وجه الإعجاز: 
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وهكذا يتجلى الإعجاز في حديث القرآن عن هذه المنازل وأنها من نعم الله علينا لأنه لولا وجود منازل 
للقمر يظهر فيها هلالاً ثم بدراً ثم يعود هلالاً حتى يختفى وأن القمر يتخذ وضعيات فلكية تتغير حسب 
أيام الشهر مم يتمكن الناس من حساب التاريخ وم يتمكنوا من معرفة أيام الشهر. 

منازل القمر الرابط 
إن الحقائق العلمية التي أقرها القرآن الكريم في آياته وتوصل العلم الحديث إلى معرفتها ‏ تؤكد للبشرية 
أن الإسلام دين الحق ودين العلم وأن معجزته لمم تكن معجزة مادية فحسب بل كانت معجزة عقلية 
تخاطب أصحاب العقول والفطرة السليمة لذا فإنه من الواجب على العلماء ‏ كل في تخصصه ‏ توظيف 
الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن و أثبتتها العلوم الحديثة في تصحيح صورة الإسلام 
ويتضح أن الكثير من الحقائق العلمية الواردة فى القرآن الكريم يكشف عنها العلم يومًا بعد يوم وأن كتاب 
الله - سبحانه وتعالى ‏ تضمن من الحقائق ما يبهر العلماء والمفكرين في العام على مر العصور وأنه حجة الله 
الباقية على الناس كافة 
و فيما يلي سنقوم بتسليط الضوء على آيتين كونيتين من آيات الله؛ وهما الشمس والقمر ودورهما في تحديد 
أوقات بعض العبادات وأمور الدين حيث يحدد هذان الجرمان النيران مواقيت الصلاة والصيام والحج 
والزكاة والأعياد. وحيث إن الصيام من العبادات التي يهتم بها المسلمون في جميع أصقاع الأرض ولكل من 
الشمس والقمر دور أساس في تحديد مواقيته نحو دخول شهره أو طول يومه ‏ فسيكون له النصيب الأكبر 
في الطرح. وتتضح أهميته بصورة أكبر عند اقتراب شهر رمضان المبارك ‏ حيث يدور الحوار والنقاش حول 
اعتماد الرؤية البصرية المجردة للهلال في ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه أو استخدام المناظير الفلكية 
والوسائل الحديثة لذات الغرض أو الاستعانة بالحسابات الفلكية أو الأخذ بها مجردة. وسنحاول في هذا 
المقال توضيح عظمة خالق الكون في تسخير هذين الجرمين العظيمين ودورهما في حياة الناس العامة 
ومواقيتهم التعبدية وخاصة تحديد شهر رمضان المبارك ومناقشة معايير رؤية الهلال لتحديد دخول الأشهر 
الحرم ودقة الحساب في ذلك من جهة وأهمية التقويم الهجري القمري الموحد من جهة أخرى. وتتأق 
الأهمية الكبرى في إنشاء مركز لرصد الأهلة يُعنَى بدراسة القمر ومنازله بجوار الكعبة المشرفة. 
الشمس والقمر دائبان: 
يقول الله تبارك وتعالى ‏ في كتابه العزيز 
(وَدَايَةٌ لهم اليل دسَح من اهار إا هُم مُظلِمُونَ37 وَالشَّمْسٌ خَجْرى لِمُسْكَقَرٍ لها ذلك تَقْدِيرٌ الْعَزيزالْعَلِيم36 
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مناز حَت عاد كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيم 39لا الهَمْسٌ يَنْبَغى له أن تُذرِك الْقَمَرَ وَلا الَيْلُ سَايِقُ التهار وَل 
في قَلّكِ يَسْبَحُونَ) يس: 


إن المتأمل في هذه الآبات الكرهات يجد إعجارًا بالغّا من نواحي عدة؛ لعل منها ما يلي: الترتيب الدقيق في 
التوجه نزولاً من أسبار الكون حيث الظلام الدامس الذي يسيطر على جنباته والمحيط بالمجرة وال مجموعة 

الشمسية وذلك هو الحال كما رصده رواد الفضاء وصوّرته الأقمار الصناعية ومن ثم الاتجاه نحو الشمس 

وهي مركز مجموعتنا الشمسية والتي تجري سابحة بسرعة هائلة نحو مستقرّها الذي قدره العزيز العليم. 
ثم التوجه نحو القمر وهو الجرم الصغير الذي يدور حول تابع للشمس (الأرض) كما تشرح الآيات كيفية 

تغير منازله الدالة على توالى الأيام حتى يعود هلالاً صغيراً بسبب تغير موقعه بالنسبة للشمس والأرض. 
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وقد استدل بعض العلماء من الآية التالية على أن القمر يجب أن يغرب بعد غروب الشمس مباشرة لتحديد 
أول الشهر ودخوله وأن هذا التغير الزماني ناتج عن ارتباطه بالمكان لكل من الجرمين اللذين يسبح كل 
منهما في فلكه بدقة عالية. ولو تصورنا هذه الأجرام الثلاثة وهي تسبح في مداراتها بأحجامها المتباينة 
وبسرعاتها العالية وأبعادها الكبيرة لَهالَنَا ذلك التصور. 

السراج: 

فالشمس لها حجم ضعف حجم الأرض مليون وثلائمائة ألف مرة وضعف حجم القمر ثمانية ملايين مرة 
وتبعد الشمس 150 مليون كم عن الأرض إلا أن حجم القمر لقربه منا يرى وكأن له حجمًا مساويًا لحجم 
الشمس. وهذه الأجرام المتباينة في الحجم لها سرعات تصل إلى مئات الآلاف من الكيلومترات ومن مئات 
الأقمار الصناعية وسفن الفضاء التي تم إرسالها لدراسة الكون بشتى أجرامه ‏ توجد العشرات منها لدراسة 
الشمس ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

(يوليسيس وسوهو يوكوه) وذلك للاستفادة مما سخره الخالق لبني البشر ومحاكاة ما في الكون ‏ بال معامل 
الأرضية ومن تم التعرّف عليها بشكل أكبر وأدق مما سبقت معرفته. 

ومن المعلوم أن الشمس تجري (ومعها مجموعتها الشمسية) بسرعة تقدر بحوالي 220 كيلو مت في الثانية 
حول مركز مجرتنا (درب التبانة) لتتم هذه الدورة في250 مليون سنة. وهي تدور حول نفسها دورة كاملة 
كل 27 يومًا. كما أنها نشطة بذاتها فهي تشع الطاقة كمفاعل نووي (الحرارة ‏ والضوء) لجميع أنحاء 
المجموعة الشمسية بنشاط دائم منقطع النظير بدأ منذ قرابة 4,5 بليون عام. ومموقع الشمس ارتباط وثيق 
بتحديد مواقيت بعض أركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج. 

ويتضح دور الشمس في عبادة الصلاة عن طريق تحديد أوقاتهالإنَ الصلاءَ اث عَلَ الْمُؤْمِينَ كِتَابَا مَوقُوًا. 
وكوجبت الشمس وغاب الشفق وزوال الشمس. ويأتي دورها في الحج في تحديد مشاعره في كل من عرفة 
ومزدلفة ومنى. وفي الصيام حين ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وغروب الشمس في 
تحديد طول فترة الصيام اليومية وتحديد أول الشهر بغروبها قبل القمر. 

النور: 

كما أن القمر دائب الحركة حول نفسه؛ فهو يدور حول الأرض مرة كل 29.53 يومًا وذلك متوسط الشهر 
الاقتراني وهذا يعني أن القمر يتحرك في السماء بالنسبة للنجوم كل يوم بمقدار 13 درجة تقريبًا نحو الشرق 
أو نصف درجة كل ساعة وهذا مساو لقطره تقريباء 

والقمر عبارة عن جرم سماوي مظلم وما الضوء الذي نراه منه إلا انعكاس لضوء الشمس عن سطحه 
وللقمر نصف مضيء ونصف مظلم تقريبًا وتختلف أطواره التي نراها تبعًا لموقع النصف المضيء من القمر 
بالنسبة للأرض فإذا وقع القمر بين الأرض والشمس تمامًا فعندها ستضيء الشمس النصف المواجه لها في 
حين يكون النصف المواجه للأرض مظلمًا ولا نرى القمر في ذلك الوقت وهذا ما يسمى بالاقتران أو تولد 
الهلال ثم بعد بضعة أيام يأتي التربيع الأول ثم البدر ثم التربيع الثاني وأخيرا يعود مرة أخرى إلى طور 

ال محاق 

ولا يحدث الكسوف عند كل اقتران بسبب ميلان مدار القمر بمقدار خمس درجات تقريبًا عن مستوى مدار 
الأرض حول الشمس. 
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وبالتالي قد يقع القمر بين الأرض والشمس ولكن ليس بالضرورة على نفس مستوى مدار الأرض حول 
الشمس فقد يكون أعلى أو أدنى من ذلك المستوى. أما إذا وقع على نفس ال مستوى فعندها يحدث الكسوف 
وهذا يسمى اقترانًا مرئيًا. ولا يعني تولد الهلال أنه بداية ظهور الهلال؛ بل تولّد الهلال هو وقوع القمر بين 
الأرض والشمس تمامًا وتكون نسبة إضاءة القمر وقتها بالنسبة للراصد %0 تقريبًا. وباستمرار دوران القمر 
حول الأرض فإنه سيبتعد قليلاً عن الشمس لتبدأً أشعة الشمس بالانعكاس عن سطحه لنراه على شكل 
هلال نحيل. 

وحيث إن الهلال في صفحة السماء يقع بالقرب من قرص الشمس إذن علينا أن نتحراه بعد غروب الشمس 
قرب المنطقة التي غابت عندها إذ لا هكن رؤية الهلال النحيل خا أثناء وجود قرص الشمس فوق الأفق 
لأن وَهَجَ الشمس الشديد سيتغلب على ضوء القمر الخافت. كما هو الحال بالنسبة لرؤية النجوم والشمس 
في رابعة النهار. 

التقويم القمرى في الحضارة الإنسانية: 

تعد عملية قياس الزمن قدهة قدم الحضارة الإنسانية. ولا زلنا إلى اليوم نستخدم الشمس لهذا الغرض 
استخدامًا كبيرا. ولم يكن استخدام الشمس أكثر من القمر في هذا الأمر إلا حديئًا والسبب في اختيار القمر 
في العهود القديمة للاستخدام كتقويم يرجع لقيمته الفلكية والعلمية أكثر من الشمس لأنه يعطي نظامًا 
سهلاً ودقيقًا لقياس الزمن. لذا فليس من المستغرب أن معظم الحضارات القدهة استخدمت التقاويم 
القمرية مثل: 

)البابليين الإغريق اليهود المصريين ‏ في منطقة الشرق الأوسط ‏ والصينيين والهنود ‏ في الشرق). وقد 
استخدم كل هؤلاء تقاويم قمرية خالصة وقد : تم التحويل منها لتقويم قمري شمسي معتمد على دورة 
القمر الشهرية. لكن السنوات القمرية تم 06 دوريًا بإضافة شهر إضافي للمحافظة على الفصول لتتفق 
مع أشهر معينة وهنا مَكمن الخطأ والذي لم يرتضيه الإسلام. ويستخدم المسلمون النظام القمري الخالص 
(مثل ما كان يستخدم سابقًا) المعتمد على عدد ثابت من الأشهر وهو اثنا عشر شهرًا كل سنة. 

وكذلك فإن العام الغربي والكنيسة ا مسيحية الذين يستخدمون السنة الشمسية لتقاوهمهم ‏ يستخدمون 
النظام القمري لأهم تواريخ الكنيسة وهو عيد الفصح!. وهكذا فإننا نلاحظ أن النظام القمري لا زال 
يستخدم حتى اليوم على مستوى العالم أجمع بشكل أو بآخر. لهذا فإن كل التواريخ الدينية المهمة لمختلف 
المجتمعات مثل الأعياد ويوم الفصح بداية السنة الصينية ويوم خيبر وغيرها ‏ قد تتزحزح سنويا خلال 
الفصول. 

وف تاريخ التقاويم واجه التقويم القمري ‏ باعتباره منتظم ا - مشكلة خطيرة وهو ما قرره جوليان 
قيصر ‏ 46 قبل الميلاد وهو ما عرف أيضًا بتذبذب السنة ‏ وذلك بتثبيت الفصول في التقويم القمري لتتفق 
مع التقويم الشمسي البحت وقد انتهج ذلك كل من اليهود وعرب الجاهلية. ومن امجدي أن نتذكر أنه م 
تكن هنالك مشكلة كبيرة مع التقويم القمري في حد ذاته لكنه سوء استخدام الكهنة سلطتهم في عملية 
الكبس جعل القيصر يقتنع باتخاذ هذا القرار. ولا يُعَنْ هذا أمرًا ذا أهمية للتقويم القمري حتى العهد 
الحديث ‏ وبالأخص ما قبل وصول الحضارة الغربية إلى أمريكا ومناطق أخرى من العام مثل استراليا وآسيا 
وأفريقيا. حيث تم الاستعمال التدريجي للتقويم الشمسي المسيحي مما جعله عالياء 

ولقد حظي التقويم القمرى بدعم عظيم عندما استخدمه ال مسلمون كنظام قمري بحت (732م) 
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و كان ذلك في أبسط صيغة الثابتة و المحتوية على 12 شهرًا قمريًا. 

وقبل هذا كان أهل مكة أثناء الاستخدام السيئ لعملية الكبس يغيّرون الأشهر الحُرّم (التي كانت الحروب 
فيها محرمة) لتناسب أهواءهم مثلما كانت الكنيسة الرومانية تفعل. 

و قد أشار القرآن الكريم إلى هذا وقد أبطل موضوع الكبس ف الآيات التالية: 

(يسأَلُوتَكَ عَنٍ الأَهِلَةٍ قل جى مَوَاقِيتُ للتاس واي البقرة د 

(إنّ عِدَةَالشُهُورٍ عند الله اذا عكر هرا فى ككاب الله يوم لق السَعَاوَاتٍ وَالأَْصَ مِنهآ أَْبَعَةٌ حرمٌ لِك الِين الق 
(التوبة 36) 

ومما جعل التقويم الإسلامى أكثر بساطة واستقلالية ‏ استخدام الرؤية للهلال معيارًا واضحًاء 

ومن الملاحظ أن الله تبارك وتعالى - جعل من حركة القمر الدؤوبة هذه حركةً ظاهرةً جليَّةَ واضحةً لتحديد 
الأشهر الاثني عشر مما يجعل التقويم الهجري تقويًا طبيعيًا يمكن أن يشهده ويستنتجه بيسر وسهولة كل 
من الإنسان البسيط العامل والمتعلم والعام والذكر والأنثى ‏ كل على حد سواء لذا كانت الرؤية المجردة 
هي التوجيه المباشر والذي هكن لكافة البشر القيام به. ثم تأتي بعد ذلك الرؤية بمساندة الأجهزة البصرية 
باللإضافة إلى الحسابات الفلكية الدقيقة. 

ومن المعلوم أنه منذ بداية العصر الإسلامي تم تطوير التقويم الهجري القمري والذي مَرّ بمراحل عديدة 
من التعديل حتى وقتنا الراهن وفيما يلي سنذكر مختلف المعايير لتحديد رؤية الهلال وموقعه في السماء 
وبالتالي ترجمة ذلك إلى معادلات لحساب التقاويم. 

معابير رؤية الأهلة: 

هنالك معايير عدة تحدد رؤية الهلال وه ى: 

(1)الباباى:.تكون رؤية الهلال ممكنة إذا زاد عمر الهلال لحظة غروب الشمس عن 24 ساعة وغروب 
الهلال بعد أكثر من 48 دقيقة من غروب الشمس وهذا معيار جد غير دقيق. 

(2)البتانى:-تكون رؤية الهلال ممكنة إذا كان انخفاض الشمس لحظة غروب القمر بين 9 و10 درجات 
تحت الأفق أى ممكن رؤية الهلال ما بين الشفق المدني والبحري (الشمس أسفل الأفق من6 إلى 12 درجة) 
(3) محمد إلياس:-هذا ا معيار يربط بين بُعد القمر عن الأفق وفرق الاتجاه الأفقي (البعد الزاوى) وهو 
يعطى إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة فقط وحدد أقل ارتفاع هو 5 درجات. 

(4) معيار شيفر :الذي أدخل العوامل الجوية في عين الاعتبار بالإضافة إلى الأبعاد الفلكية. 

(5) معيار مرصد جنوب أفريقيا الفلكى 0 984۸ الذى يربط بين ارتفاع الهلال وفرق الاتجاه الأفقي 
(البعد الزاوى) 

(6) معيار يالوب: وقد وضعه البريطاني يالوب (وهو مدير لمرصد جرينتش ورئيس لجنة الأزياح الفلكية 
التابعة للاتحاد الفلكى الدولى) حيث يربط معياره بين فرق الارتفاع الزاوي المركزي للشمس والقمر مع 
السّمك السطحي للهلال حيث قسم إمكانية الرؤية إلى (أ) ممكنة با مرقب أو المنظار فقط (ب) قد تحتاج 
إلى منظار أو مرقب (ج) ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء السماء كليّا (د) ممكنة بسهولة بالعين 

ا مجردة 

وبناء على أرصاد عبر مئات السنين م تثبت رؤية هلال يقل عن المعايير التالية- 
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معيار عمر الهلال: لمم ير هلال بالعين المجردة يقل عمره عن 15 ساعة و24 دقيقة وتمّ ذلك من قبل العام 
يوليوس شميت عام 1871م. 
أما بالمنظار فقد كان عمر أصغر هلال تمت رؤيته 12 ساعة و42 دقيقة وبال مرقب 12 ساعة و7 دقائق وتمت 
رؤيته من قبل الراصد ستام يوم 20 يناير 1996 عن طريق مرقب قطره 8 بوصات. 

معيار المكث: م ير هلال بالعين المجردة يقل مكثه عن 22 دقيقة. 

معيار البعد الزاوي: م ير هلال يقل بعده الزاوى عن 7 درجات. 

إن دخول أشهر: (رمضان وشوال والحج) ‏ تعتمد على وجود الهلال فى وقت ومكان معيّنين ويجب توفر 
شروط ثلاثة وهي شروط بداية الشهر الهجري القمري:- 

1 أن يكون الهلال كاملاً فوق الأفق من غروب الشمس. 

2 أن يكون غروب القمر بعد غروب الشمس(لا القَمْسٌ ينب لَهَآ أن ُذرك الْقَمَ) في مكة المكرمة. 

3 أن يولد الهلال ‏ ويسمى الاقتران أو التقاء النيرين ‏ وذلك بوقوع الشمس والقمر والأرض على خط 
واحد 

دقة الحسابات الفلكية: 

لقد أصبح من المسلّمات البدهية أن الحسابات الفلكية غاية في الدقة وما ذلك إلا لأنها تعتمد على الفلك 
الرياضي أو ديناميكا الفضاء في تحديد مواقع وحساب حركة الشمس والأرض والقمر والتى يسيّرها العليم 
الخبير اقنش وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ 

ومن الأدلة على دقة الحسابات: 

إطلاق الأقمار الصناعية وسفن الفضاء إلى الأجرام السماوية المختلفة وحساب موعد وصولها بدقة متناهية 
تصل إلى أجزاء من الثانية ولولا ثقة العلماء في دقة الحسابات الفلكية ‏ مما تمت المخاطرة بحياة رواد الفضاء 
ومليارات الدولارات لإرسالهم إلى الفضاء الخارجي. ودليل آخر هو قيام الفلكيين برصد الاستتارات القمرية 
باستمرار والمقصود بها اختفاء أحد الأجرام خلف قرص القمر نتيجة دوران القمر حول الأرض. 

ومن الأمثلة على ذلك:- 

في يوم 22 مارس 1996 دلت الحسابات الفلكية أن نجم الدبران سيختفى خلف قرص القمر في تمام الساعة 
9 مساءً و35 دقيقة و41 ثانية وتم التجهيز للرصد بالاستماع إلى إذاعة إشارات بث الوقت من موسكو 
(يمكن التقاطها على موجات 2.5 5 10 15 20 ميجاهيرتز حيث يتم بث إشارة كل ثانية) وما إن وصلت 
الثانية 41 حتى اختفى نجم الدبران وراء القمر. 

ودليل آخر هو دقة حساب حدوث الخسوف والكسوف والمتوفرة لعشرة آلاف من السنين؛ 

فمثلاً حدث كسوف للشمس 11/ 8/ 1999 حيث كان موعد الكسوف ف الساعة ال1 ظهرًا و16 دقيقة و17 
ثانية وينتهي في 4 عصرًا و1 دقيقة و21 ثانية وحدث الكسوف فى نفس الوقت تمامًا. 

و فى رمضان المنصرم حدث خسوف للقمر في منتصف الشهر وتحديدًا فى9 نوفمبر 2003 حيث بدأ الساعة 
0 صباحًا وذروته 4:18 صباحًا ونهايته 6:03 صباحًا 

كما شهدت بعض الدول كسوفًا كليا للشمس بتاريخ 23 نوفمبر وكذلك في 4 مايو 2004 


التقويم الإسلامى الموحد: 


احتضنت مدينة املك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا و لسنوات طويلة- تقويم أم القرى. 
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وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية باحتضان الدورة الثامنة للَجْنة التقويم الهجرى ال موحد فى 
الفترة من 18 إلى 20 رجب 1419ه الوافق 7 إلى 9 نوفمبر 1998م بحضور علماء شريعة وفلك وتم 
الاتفاق على المعايير التالية لاعتبار دخول الشهر القمرى وهى:- 

1-استخدام إحداثيات الكعبة المشرفة (مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية) أساسًا لهذا التقويم. 
2-أن يكون توقيت مكة المكرمة أساسًا هذا التقويم. 

3-أن تكون لحظة غروب الشمس فى مكة المكرمة هي بداية اليوم الهجري القمرى 

4-أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس فى مكة المكرمة بعد ولادة الهلال فلكيًا بالنسبة للكرة الأرضية 
شريطة أن تكون ولادة الهلال فلكيا قد تمت قبل غروب الشمس في مكة المكرمة 

5-مقارنة موعد غروب الشمس فى مكة ال مكرمة مع موعد غروب القمر في مكة المكرمة 

و عليه-: 

أ)إذا كانت لحظة غروب الشمس فى مكة المكرمة بعد غروب القمر في مكة المكرمة 

فإن اليوم التالى هو من الشهر السابق ويكون اليوم الذى يليه هو أول أيام الشهر الهجرى 

ب)إذا كانت لحظة غروب الشمس ف مكة ال مكرمة قبل غروب القمر ففى هذه الحالة فإن القمر يكون قد 
ولد شرعيًا حيث يكون القمر فوق الأفق بعد غروب الشمس ويكون الهلال قد ولد فلكيًا قبل غروب 
الشمس و بذلك يكون اليوم التالى هو أول أيام الشهر الهجرى الجديد وهكذا. 

و قد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التكنولوجيا بترجمة هذه التوصيات إلى معادلات وأصدرت 
التقاويم الدقيقة اللازمة ويلاحظ أن هذه المعايير تتماشى مع كافة شهادة الشهود وتراعى القدرات 
الفسيولوجية للراصدين. 

و خلاصة القول:- 

أولاً: تتجلى عظمة الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ في خلقه موضحًا ذلك فى كتابه لذا فإن الاهتمام بالإعجاز العلمى 
في القرآن والسنة من قبل المتخصصين ‏ ضرورة فى عصر أصبح الهجوم عليهما شديدًا والتشكيك فيهما يتخذ 
صورًا متعددة كما أن الحقائق العلمية التى مم تعرفها البشرية إلا في العصر الحديث 

و أشار إليها القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية ‏ تعد دليلاً محسومًا وبرهانًا ساطعًا عند كل ذى عقل أن 
خالق هذه الحقائق هو الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد ي 

ثانيًا: إنه لمن المهم جدًا الشروع فى إنشاء مركز لرصد الأهلّة يهتم بدراسة القمر ومنازله ‏ على أن يكون 
بجوار الكعبة المشرفة طا له من أهمية علمية وقدسية فى قلوب أكثر من مليار ونصف من المسلمين فى 
جميع أنحاء كوكبنا (الأرض) 

ثاللًا: الشروع فى توحيد التقويم الهجرى القمرى لجميع الدول الإسلامية ما له من أهمية قصوى فى حياة 
ال مسلمين وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس شريطة مغيبة بعد غروبها حسب توقيت مكة 

ا مكرمة 


يس لا بجوت لمانا وشوا اة الد يست هم عن ييا غناوه 7 
کک یما كاووا سوت 7 إِنَّ اریت اموا ويوا ألصَلِحَتِ 
ددهم رد باكيم رف نيم الان ف جلت ار لير © 
َعَم فا سب شاه وا م فا سم وار غوسم أن سند يورت اديت © 
# وَل مل اراگ ه يقر الكت ليم إل أا 


قاتا في طيخو e‏ ل ا 
کک وي ڪان لي ين 2-4 مكيار 11 
4 9 د سس 061 چو مدرو 
اكانوأ أايعملوت 2 
e‏ وولو 5 واا u‏ زی الَو لموم و رمي 09 
د ہے ء رکو ص کک م م لتَنظر _- 2100011011 
م متيف ف الْأرضِ من بعد هم لطر تعملون 4 
نَّ الي لاجو لِقَءئا)أى: لا يطمعون بلقاء الله الذى هو أكبر ما طمع فيه الطامعون و أعلى ما أمله 
المؤملون بل أعرضوا عن ذلك و ربما كذبوا به 
(وَيَصُوأ بَِلْيوَ لديا )بدلا عن الآخرة. 
(وَآطمَأَوأبَا )ركنوا إليها و جعلوها غاية مرامهم و نهاية قصدهم فسعوا لها و أكبوا على لذاتها و شهواتها بأى 
طريق حصلت حصلوها و من أى وجه لاحت ابتدروها 
*قد صرفوا إرادتهم و نياتهم و أفكارهم و أعمالهم إليها. 
فكأنهم خلقوا للبقاء فيها و كأنها ليست دار ممر يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التى إليها يرحل الأولون 
و الآخرون و إلى نعيمها و لذاتها شمر الموفقون. 
الت هم عن عن ءاييتا ولون )فلا ينتفعون بالآيات القرآنية و لا بالآيات الأفقية و النفسية و الإعراض عن 
الدليل مستلزم للإعراض و الغفلة عن المدلول المقصود 7 
2 
( أَوْلتيك )الذين هذا وصفهم 
مَأوْهُمٌ) مقرهم و مسكنهم رللا )التی لا يرحلون عنها. 
ما كانوأ يَكْسِبُورِ )من الكفر و الشرك و أنواع المعاصى 8 
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*فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال:- 

( لن أت َامَنُواوَحمِلُوأ ألصَلِحَتِ ) 

أى: جمعوا بين الإيمان و القيام بموجبه و مقتضاه م الأعمال الصالحة المشتملة أعمال القلوب و أعمال 
ب. جمعوا بين ام و الغيام بم وجه و ور و 


الجوارح على وجه الإخلاص و المتابعة 

و ڪوڪ ت 2 عد ٠.‏ لاع 

ديهم ريحم ِإِيِمنيِمٌ )بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب و هو الهداية ف:- 
1-يعلمهم ما ينفعهم 


2-و يمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية 

3-و يقديهم للنظر في آياته 

4-و يهديهم فى هذه الدار إلى الصراط المستقيم و في الصراط المستقيم 

5-و فى دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. و لهذا قال:- 

جى من نم ألْأنْهدْرٌُ)الجارية على الدوام 

(في جت ألتّعيي )أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام:- 

1-نعيم القلب بالفرح و السرور و البهجة و الحبور 

2-و رؤية الرحمن و سماع كلامه و الاغتباط برضاه و قربه 

3-و لقاء الأحبة و الإخوان و التمتع بالاجتماع بهم 

4-و سماع الأصوات المطربات و النغمات المشجيات و المناظر المفرحات. 

5-و نعيم البدن بأنواع المآكل و المشارب و المناكح و نحو ذلك مما لا تعلمه النفوس و لا خطر ببال أحد 
أو قدر أن يصفه الواصفون'() 

( رھم ذا سْبَحَتَكَ الم )عبادتهم فيها لله أولها تسبيح لله و تنزيه له عن النقائض و آخرها تحميد لله 
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء و إنما بقى لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من الماكل اللذيذة 
ألا و هو:-ذكر الله الذى تطمئن به القلوب و تفرح به الأرواح و هو لهم بمنزلة النّّس من دون كلفة و مشقة. 
(و)أما (وَتَِئهُمَ فا )فيما بينهم عند التلاقى و التزاور فهو السلام أى: كلام سالم من اللغو و الإثم موصوف 
بأنه 

2 هك د حي 5 5 ب 

(سَلَدُ )و قد قيل في تفسير قوله ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ) إلى آخر الآية:- 

أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام و الشراب و نحوهما-قالوا سبحانك اللهم فأحضر لهم في الحال. 


(وَدَاحْرُ دَعوَسهُمْ )فإذا فرغوا قالوا: أن لمعد ينور العدكميرت ) 
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*وَ هَذه اليه فيها شَبَةٌ منْ فَؤْله: يهم يوم يَلَْوَْةُ سَلامٌ وََعَدَّ لهم أَجْرًا گر الأغزاب: 4ه 
و قوله: إلا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا وَلا تَأئِيب25 إلا قيلا سَلامًا سَلامًا اة . 
وَ قوله: 5 قَؤْلا مِنْ رب رَحِییٍ)ایس: 58 
له: : [وَالْمَلاِيكَةُ يَدْخُلُونَ ' عَلَيْهِمْ مِنْ كَل بَابِة2َسَلامٌ عَلَيْكُمْ با صَبَر صَبَرْكُمْ قَِعُمَ عُقّى الا لزغد 
*هَدًا فيه دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الله تَعَالَ هُوَ الْمَحْمُودُ أَبَدَا الْمَعْبُوُ ای 0 0 و لهذا حَمِدَ نَفْسَهُ عند انتداء 
خَلْقه و استمراره وف ابتداء كتابه و عند ابتذاء ء تنزيله حت يَقُولُ تَعَالَ: 
[ا لحم يه الى أنرا ل عل عَبْيو اكات الكيف: : (الحند يِه الى ق السار وَاتِ وَالأَرْضَ) (الأنام: 1] 
*و أنه الْمَحْمُودُ فى الْأَوَلِ وَ فى الآخر ف الْحَيَاة الذي و في الآخرّة في جَمِيع الْأَحْوَال؛ وَ لهذا جَاءَ في الْحَديث:- 
*مسلم (2835) عَنْ جَابرٍ قَال: سَمِعْتْ النََّ کي يَقُولٌ: 
«إِنَّ اهل الْجَنَّة يَأَكُنُونَ فيهَا وَ يَشْرَبُونَ 3 و لا يَتَفُلُونَإبستون)و لا يَبُولُونَ وَ ا يَتَكَوَطُونَ وَ ا يمْتَخطُونَ» 
قَالُوا: فما بَالْ الطَّعَام؟ قَالَ: «جُشَاءٌ و رشح كَرَشْحِ الْمِسْك يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ و التَحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ الَفَسَ» 


مذهب أهل السنة وعامة ال مسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذها وأنواع نعيمها تنعما داتما لا آخر له ولا انقطاع أبدا وأن تنعمهم بذلك 
على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 


ولا يبصقون وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا ل 
2 5 1 9 2 > 4 2 > 
وکو بعل اه لئاس الشَّرَّ سَِعْجَالَهُم بالْخَيْر) 
و هذا من لطفه و إحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه و بادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل 
لهم الخير إذا أتوا بأسبابه 


وو 10 


(لقضى إِلَتِجَ لهم مَنَدَرُ )لمحقتهم العقوبة و لكنه تعالى يمهلهم و لا يهملهم و يعفو عن كثير من حقوقه 
فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

ويدخل فى هذا:- 

*أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا و لأضره ذلك غاية 

لك نحاق عن ا ولطفه ا 

الهم ٍِ 
منهم عَدَمَ الْقَضد إل إرَادَة َلك َلِهَدَا لا يَسْتَحِيبٌ لَهُموَ الْحَالهُ هذ 
دَعوا أنَفُسِهمْ أو لِأموَالِهِمْ وَ ولاهم ِالْخَيْرٍ و الْبَرَكَةَ و النَّمَا 4< 
(وَلَويُعَجَلْ | ا لهم أجل 


دءَ هدج واه سا 


لَأَهْلَكَهُم وَ لكنْ لا يَنبَغْ : ی الْإكْتَارٌ من ذَّلِكَ گما جَاءَ فى الْحَدِيث:- 
e‏ ق سول الله ن عَرْوَةٍ e‏ هو يطلب لكر 9 عفرو 


کی کور ی ا رک ا 


أَىْ: 


ا متا الْحَمْسَةٌ 6 اله و وَ السَبِعَةٌ قَدَارَثْ عَقْبَةُ رل راد ركوب هذا نوبة وهذا نوبة قال صاحب العين هي ركوب مقدار 


فرسخين) 
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لَه چ َو 8 ع سن صف چت 2 و 


من نَ الْأَنَصَارِ عَلَى تاضح له فاناخه فَرَكبَهُ ته يَعَنَهُ فُتَلَّدنَ عليه بَعْضَ التَلَدّن(ى تا وتوض)فَقَالَ 


س لَعَنَكَ الله (كلمة زجر للبعير يقال شأشأت افك اة واكيعلة 13 ته وقلت له شا)فقال سول الله - 


سوه ويس o”‏ 


«مَنْ هذا اللاعِنْ تعيرة؟» قَالَ: أن يا رَسُولَ الله قال :-«انْزل عنه فلا تصحيتا مَلْعُونٍ 

لا تَدْعُوا عَلَى فيم و لا تَدْعُوا عَلَى أَولَادِكُمْ و لا تَدْغُوا عَلَى أَمْوَالكُمْ لا تفقوا من الله سَاعَة يُسْآَلُ فيه 
عَطَّاءٌ فَيَسْتَحِيبٌ لَكُم» 

*وَ هَذَا كَوْله تَعَالَ: (ِوَيَدْعٌ الإنْمَانُ باقر دُعَاءَهُ با َير وان الإنْسَانُ عَجُول [الإشره: 1 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ فى تَفْسِيرِ هذه ه الآية:- وو يُعَجِل الله لله لاس الق اسِْْجَالهُمْ بالخ 

هو قول الْإِنَمَانِ لولّده و مَالهِ إِذّا عَضبَ عَلَيْه: :-"اللّهُمَ لا تارك فيه و الْعَنْهُ" 


OTE 


لو يعجل لهم الاستجابة ف ذَلِكَ گما يُمْتَجَابُ لَهُمْ فى الْخَيْرِ لأَهْلَكَهُْ. 


و 


(قنَدَرُ ألَِيِنَ رجور لِقَآه)لا يؤمنون بالآخرة فلذلك لا يستعدون لها و لا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله 

(ف طعْينيِجَ )باطلهم الذى جاوزوا به الحق و الحد. 

يَعَمَهُورَت )يترددون حائرين لا يهتدون السبيل و لا يوفقون لأقوم دليل و ذلك عقوبة لهم على ظلمهم 

و كفرهم بآيات © 

( وڌا مس لاضن لصن دعاتا لیو أو معدا أو قابا 

و هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو و أنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد فى الدعاء 

و سأل الله في جميع أحواله قائما و قاعدا و مضطجعا و ألح فى الدعاء ليكشف الله عنه ضره. 

* وله: ودا مَسَّهُ الشَّرٌّ كَدُو دُعَاءِ عَرِيضٍ) افْصَلت: :51[ 

كي 562 ےه هدو مس رو ر 75 ع 
ا ال 

9 استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضره فكشفه الله عنه فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟!! 

يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه و كأنه ليس عليه لله حق. 

و هذا تزيين من الشيطان زين له ما كان مستهجنا مستقبحا فى العقول و الفطر. 

اكذلك ر رين لِلْمْسَرِؤِينَ )المتجاوزين للحد 


ه a‏ - 5 - - َو ممه o‏ < 


مت اما من رر رَرَقَهُ الل الْهِدَايَةَ وَ السَّدَادَ وَ التَؤْفِيقَ و الزَّمَادَ قله مُسْتَتْتَى مِنْ ذَّلِكَ 
ما قال تَعَالَ: إلا الذي صَبَرُوا و مِلُوا الصا لجات هود 1د 
و كَقَوْلٍ رَسُولٍ ل (2999) عَنْ صَهَيْبِ فَالَ: قال رَسُولُ الله وَله:- 


٤‏ ی 


«عَجَا لامر الْمُؤْمن إِنَّ أَمْرَهُ كُلَهُ حير و E‏ د إل للْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَنه سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ 
و وَ إن أَصَابَتْهُ صَرَاءُ صر فَكَانَ خر 0 


قد لكا شون كم لاوأ يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم و كفرهم 


5 


خر له 
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وجا م سهم بِالِيت وَمَاكوَا يمنا ) 

بعد ما جاءتهم البينات على أيدى الرسل و تبين الحق فلم ينقادوا لها و لم يؤمنوا. 

كلك 2 ی نحَرِى قوم الْمُجْرِمِينَ 

او 0 

( م جَمَلََكُمْ)أيها المخاطبون 

حَكفٌ اخَلَقَاافِ الْأرْضٍِ مِنْبَحَدِهِم )من بعد القرون الموْلّكة 


نظ ر كيف تَعَمَلُونَ )أخيرا أم شرًا فنجازيكم بذلك حسب عملكم. 
*فإن أنتم اعتبرتم و اتعظتم بمن قبلكم و اتبعتم آيات الله و صدقتم رسله نجوتم في الدنيا و الآخرة. 
الوا امه ا ا ار و 

(2742)عَنْ ي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَمْرَةَ يُحَدّثْ عَنْ أبى سعيد الْخُذْرِىٌ عن الي قال :- 
«إِنّ الدنيًا حُلْوَةٌ خَضْرَةٌ (يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا 


والثاني سرعة فنائها ا الأخضر في هذين الوصفين) 3 ِن الله مستخلة 7 فيها(جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته 
وشيواتكم) فَيَئْظُدٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قَانَقُوا الدّنْيا و و انَقُوا النْسَاءَ(فاتقوا الدنيا ومعناه اجتنبوا الافتتان بها وبالنساء وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن 


وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بين) فَإِنَّ أو فتنة زی إِسْرَائِيلَ گات فى النْسَاءِ» 


شاه 2 3 رك 3 3 کی عن اس و سه 
و فى حديث ابن بَشَار:-«لِيَنظرٌ كَبْفَ تَعْمَلُونَ» 10 


"إن ل عتم ان ل ْ ان عبر ذا ر 
0 


قل ما ي يت لان سد 


ت 


ا عصَيْتٌ ري کب طم 9 


- 


ول أ 2 ر r‏ 
به كمد 
0 هه 
كدح م 


e‏ ڪل آم كيبا أَوَكَذّبك ايء | کک مور 


e 


ودع و يا رم هلول شقع ر ا 


يضرهم لمعه وَيَفُولُوت تكن أل 
د تسترا e‏ ت مر تك 
0 2 مير« فا ر ول أذ 
رہ 2س 2 عم مس | ا عر و لس 
قل إِنَمَاالْمَيْبُ ينه نتروا ! بيه ب التسكطية 09 
(وَإِدًا تخل عليه ءاياننا ِي )يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد 4 و أنهم إذا تتلى عليهم آيات 
الله القرآنية المبينة للحق أعرضوا عنها 
(قاک ایت لا برجون [ لاء ن )لا يخافون الحساب و لا يرجون الثواب و لا يؤمنون بيوم البعث و النشور 
*و طلبوا وجوه التعنت فقالوا جراءة منهم و ظلما: 


رو مس ریم سے 5 


ات بِشرْءَانٍ حبر دا أو برد هَذَا و جنتا بر من مط 


٤‏ لا 


*فقبحهم الله ما أجرأهم على الله و أشدهم ظلما و ردا 
فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم:- 

قل ما يكوت )ينبغى و لا يلي ق رچ ) 

نار ل من تَلْقَاَى تَفِْحَ)فإنى رسول محض ليس لى من الأمر شىء 

ن حي للا ما بى حخ إِلَتَ )ليس لي غير ذلك فإني عبد مأمور 

إن ذلك ليس إلى و إنما أتبع فى كل ما آمركم به و أنهاكم عنه ما ينزله علىَّ ربى و يأمرنى به 

نإف أََافُ إِنْ عصَيْتُ رَقّ)إني أخشثى من الله -إن خالفت أمره -(عذاب يوو عظِير )يوم القيامة. 


ge 


*فهذا قول خير الخلق و أدبه مع أوامر ربه و وحيه فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين:- 
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الجهل و الضلال و الظلم و العناد و التعنت و التعجيز لرب العالمين 

أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟!!. 

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التى طلبوا فهم كذبة فى ذلك فإن الله قد بين من الآيات ما 
يؤمن على مثله البشر و هو الذى يصرفها كيف يشاء تابعا لحكمته الربانية و رحمته بعباده. 

( قل ل سه د أده ما 7 86 4 مڪ f‏ ول أدرنكم بده عل مس قد لئت يڪم عم عم )طويلا 

(مّن فلب )أى: مور د ا 
og‏ ل 
و قد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالى بأنى أمى لا أقرأ و لا أكتب و لا أدرس و لا أتعلم من أحد؟!! 
فأتيتكم بكتاب عظيم:- 1-أعجز الفصحاء 2-و أعيا العلماء 

فهل يمكن-مع هذا-أن يكون من تلقاء نفسرى أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ 

فلو أعملتم أفكاركم و عقولكم و تدبرتم حالى و حال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه 


ا ا و ا ا لت 
*البخارى7 -عن عَبْد الله بْنَّ عَبّاسِ خر أن أا سَفْيَانَ بن حَرْبٍ أخَبره: 


أنّ هرّقل أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْبِ من قُرَيْشُ و كَانُوا تجار بالطّأم في امد التي كَانَ رَسُولُ الله كَل 
ما فيها با سُفَْانَ و كَفَارَ فرش كَأنوََ وَهُمْ ايلاء فَدَعَاهُمْ في مَجْلِسِهِ و حَوْلَهُ عُظَمَا الرُوم 


سے س 


کڪ مم 


ته دَعَاهُمْ وَ دَعَا و فَقَالَ: : أيَكُمْ أرب تَسَبَا بهذا الرّجْلِ الذى يَرْعُمْ أنه تي؟ [ 
فَقَالَ أبو سُفَْانَ: فَقُلْتْ أنا َفْرَبْهُمْ نَسَيًا فَقَالَ: ادنوه مر و فَرَبُوا أَصْحَابَةُ َاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ 
ْم قال لترجُمَانِه: ا ل لبوة. 


فوا ه لَؤْلاً الحيّاءُ من أَنْ يأ ثرُوا عَلَىَ گذبًا لَكَزَيْتْ 100 
كل ل متتل بلكب قبل أذ بول ما قال ف 5-5 


و سَأَلْتَكَ هل كأ نكم ت تم تَنْهمُونَهُ بالكذب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا ما قَالَ 


َذَكَرْتَ أنْ لآ ققد اعرف أَنَّهُلَْ يَكُنْ يدر الگذِبَ عى الا لتاس وَ يَكْذْب على الله 
*أحمد:22498 عَنْ اَم سَلَمَةَ ابتة أي أَمَيَةَ بْنِ المُغِيرة رَو اسيل و قَدْ دَعَا النّجَائيُ 
مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ فَقَالَ: هذا الذين الذي لارفتم فيه فؤمكم و لم لذكلوا زربيو في دين 
أَحَدٍ مِنْ هَذه الاقم قَانَتْ:-فَكَانَ اذى كلّمَهُ جَعْفَرٌ فر 5 بْنُ أبى طالب فَقَالَ له:- 


ت 


a 


َيه الْمَلِكُ كُنَا قَوْمَا أَهْلَ جَاهِلِيّة نبد عبد الأََْامَ َكل الْمَيْئَةَ وَ أت الْقَوَاحِشَ وَ تَقْطَعٌْ الْأَرْحَامَ 
و نُسىءٌ الْحِوَارَ اكل الْقَوىُ مِنَا الضَّعِيفَ فَكُنَا عَلَى ذّلكَ. 


حى بَعَثَ الله إلَْنَا رولا ما تغرف نَسَبَهُ وَ صِدْقَهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ عَفَاقَهُ 

قَدَعَاتا إلى الله تَعَال لنْوَحُدَهُ وَ نَعْبْدَهُ وَ تَخْلَعَ ل Id‏ 
و أَمَرَ بصذق الْحَديث و أَدَاءٍ الْأَمَانَهَ وَ صلَة الحم وَ خُسْنِ الْجِوَارٍ و الْكَف عَنِ الْمَحَارِمِ وَ الدَّمَاء 
و 


و نَهَانَا عَنْ: الْقَوَاحش و قَوْلِ الزو گل مال الْيّتيم وَ قذف الْمُخصَنَة. 


ت ت 
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ودس و 


( قم اام ِن افر عل آلو كيبا أ و کڌڪ ايوم ؟!! 
فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس و فاتريى الفلاح و لم تخف عليكم حالى و لکرې جنتكم بآيات الله فكذبتم 
بها فتعين فيكم الظلم و لا بد أن أمركم سيضمحل 
ركه ايميح ألْمَجَرمُوَ )و لن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك. 
و دل قوله: (ِقَالٌ ا ا لِمَاءَة)الآية:-أن الذى حملهم على هذا التعنت الذى صدر منهم هو:- 
عدم إيمانهم بلقاء الله و عدم رجائه و أن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب و يؤمن به لأنه حسن 
القصد17 
( وَيَمَبُدُوت )أى: المشركون المكذبون لرسول الل 
و e‏ ص > بور ع . 5 7 a,‏ 5-7 3 000 5 ماع 
(من دو للوما لا يضرهم ولا ينقعهمٌ )أى: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع و لا تدفع عنهم شيئا. 
رر 4 5 2 وریہ ٤رر‏ و تش 
(وَيَفُولُوت عقولا خاليا من البرهان:-(هتؤلاء شفمتۇتاعند ألو ) 
أى:يعبدونهم ليقربوهم إلى الله و يشفعوا لهم عنده و هذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم 
e‏ 5 5 7 ع 4ں 7 عر ا د ر 20 
و لهذا قال تعالى- مبطلا لهذا القول-:-(قل أتييئوس الله يما لا بعلم فى اَلسَّموتِ ولا فى الارض) 
أي: الله تعالى هو العالم الذى أحاط علما بجميع ما في السماوات و الأرض 
وقد أخبركم بأنه ليبس له شريك و لا إله معه أفأنتم-يا معشر المشركين-تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟ 
أفتخبرونه بأمر خفي عليه و علمتوه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ 
فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ 
فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول فإنه يجزم بفساده و بطلانه: د وتر ما شرو 
أى: تقدس و تنزه أن يكون له شريك أو نظير بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذى لا إله فى السماوات 
و الأرض إلا هو و كل معبود فى العالم العلوى و السفلى سواه فإنه باطل عقلا و شرعا و فطرة 
(دَلِكَ باد الله هُوَ ا لق وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأنَّ اله هو الع الكبي[ (5) 
رر ص ء#ت 2 
( وماکان الاش أَكَهٌ وَنْحِدَةٌ )متفقين على الدين الصحيح 
6 
1 5 
و لكنهمواختلكلفوا ) 
فبعث الله الرسل مبشرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 


م و - م ع و 0 
وولا حكيِمة سبقَت من ريلك ) بامهال العاصين و عدم معاجلتهم بذنوبهم 
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ا 3 ول 5 . ٠ ٠‏ 0 07 

(لقضى به بأن ننجى المؤمنين و نهلك الكافرين المكذبين و صار هذا فارقا بينهم 

(فِيمَا فيو ْسَلِمُوست)و لكنه أراد امتحانهم و ابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب) 


رس لور 2 


( وتقولوتت )أى:-المكذبون المتعنتون 
م اص د ہر عط ري 8 " ef Jot‏ %7 7 بر 
(لوْلَا أَنزْلَ َد ءاية من ديو )يعنون: آيات الاقتراح التى يعينونها كقولهم: ولا نز إِليْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيا 
و كقولهم: (وَقَالُوا اَن نُؤْمِنَ لَك حَ تَفْجُرَ آتا مِنَ الأَرْضٍ يَنْبُوعَ)الآيات. 

3 55 
(فقل )لهم إذا طلبوا منك آية 
(إتّما أَلْمَيَّب لَه )هو المحيط علما بأحوال العباد فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم و حكمته البديعة 
و ليس لأحد تدبير في حكم و لا دليل و لا غاية و لا تعليل. 
ره مم IS‏ ا و ٤‏ 506 5 5 
(َأَنَتَظِروَأ ای معکم صر الْمنتظرينَ)كل نتظر بصاحبه ما هو أهل له فانظروا لمن تكون العاقبة. 
هدا مَعَ انهم قَدْ شَاهَدُوا من مُعْجرّاته يوَأَعْظَمَ مما سلوا حينَ أَشَارَ بِحَضْرَتِهمُ إلى الْقَمَرِ لَيْلَهَ إِنْدَارِه 
فَانْشَقَّ بِالَْتَيْن فرقة من وَرَاءِ الْجَبَلِ وَ فرْقة منْ دُونه. 1 
هھ و 0م ەر و0 يود E ê‏ مام لاو EG‏ موا ا E, GE aê gl‏ جارد 

هَذَا أعظم من سَائر الآيّات الأرضيّة مما سَألوا وَ مَا َم يَسْأَلُوا الله منْهُم أنهُم سَألُوا ذَلِكَ 
9 ود ا مه a‏ ا و 2 وو e PE‏ و و ەه 
استرشادا و تشبتا لأجابهم و لكن علم انهم إنما يسالون عتادا و تعنتا فتركهم فيمًا راهم و علم انهم لا 
يُؤْمِنْ منهُم أَحَدّ گا قَالَإنَّ اأزين حَنَّتْ عَلَيْهِمْ كلِمَةُ رَبَكَ ا يُؤْمِنُو96 وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كل آيّةِ حى يَرَوَا الْعَدَابَ اللي 
ايُوْسَ و قال ولو انتا نزلتا إِلَيْهمُ الْمَلايِكَةَ وَكلْمَهُمُ اْو وَحَسَرْنَا عَلَيْهِمْ کل شَىْءٍ قُبُلا مَا كَأنُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أَنْ ياء اله وَآڪرَ 
أ ڪر 00 [الأنعام: 111] 
“و لما فيهم من الْمُكَابَرَة كَمَا قَالَ تَحَاكَ:«وَلَوْ خا عَلَيْهِمْ ابا مِنَ السَّمَاءِ مَكلُوا فِيهِ يَعْرجُوك1 لَقَانُوا إِنَمَا سْكْرَتْ 
أَبْصَارًْا بل ڪن قوم مَسْحُورُونٌَ نخر و قَالَ[ْوَإِنْ يروا كسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مر كوم [الطُور: 4ه 
و قَالَإوَلَوْ نزلتا عَلَيْكَ كِتَابًا فى قِرْطاين فَلَمَسُنُ يِب لقال الذيق قروا إن هدا إلا سح ينغا 7 

فَمِثْلُ هَؤلاءِ اقل من أَنْ يُجَابُوا إلى مَا سَأَلُوهُ لأنَّهُ لا ئة في جَوَاب هَؤْلَاءِ لأَنَهُ دَائرٌ عَلَى تَعَنْتَهِمْ وَ عتادهم 
رة فَجُورِهِم و فَسَادِهِمْ و لهذا قال: (انتطِرُوا إني مَعَكُمْ مِن الْمُنقظِرِين) © 


الجزء 11 صفحة 210 0-يونس 


e. O OOD 


weccececccececccececcccecececceceneee 


wecceccececcececececccececccccccccceenee 
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ر ص کک ا ود بد س م 2 


وإدا أذقنا التاس رة من بعل راء ای ا 
إن رسلنا يبون ل وََلَذِى مسف في د یح ذا كر ف انفلك 


-_ 


ص سج جه .هه ر چ ر برو Se‏ رس ا 
رین بهم بريج طْيْبَقَ وفرحوا بها جاء وجاءهم | وج من كل مَكَانِ 


ونوا مم يبيط به دَعَوا آله علوي متا من دزو تکرک من لسن ) 


هع ا مم بش )1 کاب ااه 0 
ذا ي ور 00 
a‏ وت ا ديه 


٤‏ 314 ص 4< KÎ‏ ووه 


3 4 Ta 


وأللّه يعوا أل دارا ك ل 00 © 


م ود كد اس م د 7 


رحمة من بعد ضراء مستهم 

2 ہے وو ے اس ,ص 

ن رسلنا بون Oe‏ 
(وإدا أذفا آلتاس رم من بعد ضرا مَسََتهُجَكالصحة بعد المرض و الغنى بعد الفقر و الأمن بعد الخوف 
نسوا ما أصابهم من الضراء و لم يشكروا الله على الرخاء و الرحمة بل استمروا فى طغيانهم و مكرهم. 
و لهذا قال:- ردا لَجُم تََكَرٌ مايا )يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق. 
(قلٍ آله e‏ استدراجًا و عقوبة لكم 
لإن المكر الي ا يحيق ا بأهله مودي كن عا و لع يسلفوا فن اج 
*حَتَى يَظْنَّ الظَانّ من الْمُجْرِمِينَ أنه لس بمُعَذّبٍ و إِما هُوَ في مُهْلَةِ ثم يُؤْخَذَْ عَلَى غرَةٍ منْهُ و الْكَاتِبُونَ 


الكرَامُ َكتبُونَ عََيْه جَمِيعَ ما يفعله و يحصونه عليه ثم يعرضون على عَالم الْعَبْبٍ و الشّهَادَةٍ قَبْجَاذِيه عَى 
الْحَقير وَ الْجَلِيلٍ وَ النّقِير و القطمير. 


< 204 2 - وضلا 
لن رسلنا بون ما تمكروركت) 
بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون و يحصيه الله عليهم ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء21 
*لما ذكر تعالى القاعدة العامة فى أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء و اليسر بعد العسر 
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ذكر حالة تؤيد ذلك و هي حالهم فى البحر عند اشتداده و الخوف من عواقبه فقال:- 
(هراارّی سیر في ابر وبیش بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها و هداكم إليها يَحَْظْكُمْ َ و يَكْلَؤكُمْ 


بحراسته 


ت سے 


( حي ذا كر في الْمُلق)أى: السفن البحرية 


رور 


(وَجَرَيَنَ بهم بريج طْيَبَّقِ)موافقة لما يهوونه من غير انزعاج و لا مشقة. 
(وَفَرِحُوأ بها )و اطمأنوا إليها فبيدما هم كذلك 


رس ور 


إذ(جاء تا ريح عاص شديدة الهبوب 
(وجاء م2 هم الموج 17 مکان ووا ا ا ف 
أي: عرفوا أنه الهلاك الات حينئذ تعلقهم بالمخلوقين و عرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده 
(دعوأ أله مخْلِصِينَ له أَلرّبنَ )و وعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام 
*لا يَدْعُونَ مَعَهُ صَنَمّا وَ لا وَنَنَا بل يُفْرِدُونَهُ بالدعَاءِ و الانتهال 
53 وا إلا لياه فما جاڪم إلى ابر أَعْرَضْكُْ عه وَكانَ الإِمْسَانُ كَمُولَا لسرا 67) 
e‏ 5 رر ا 00101 أ- يط 
فقالوا:-(ین ایتا من هدذو کنکر من )على نمك 
نَا ما مهم م يم في الْارضٍ بير بر لحي ) 
أي: نسوا تلك الشدة و ذلك الدعاء و ما ألزموه أنفسهم فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد 
و لا يدفع عنهم المضايق فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوها في الشدة؟!! 
و لكن هذا البغى يعود وباله عليهم 
و لهذا قال: ماب ع1 6 اع 1 مَتَعٌ أل آآ ۱2ہ 0 
أي: غاية ما تۇ O‏ الفوو اليس 
ادي مح بار Ea Ss‏ 
*أبى داود 4902 - عَنْ أبى بر4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 


«ما مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ اَن يُعَجِلَ اله َال لِصَاحِبِه الْعُقُوبَةَ في | لديا مَعَ مَا يد 
و قَطيعّة الرّحم» 


اممك )فى يوم القيامة 
نکم 2101111101 رح)و فى هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم. 


3 


خر لَه في الآخرّة مل البَغْي 
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E‏ فَنُخِْرْكُمْ بجَميع أَعْمَالِكُمْ وَ نُوَفيِكُمْ إِياهَا فَمَنْ وَجَدَّ خَيْرَا فَلْيَحْمَد الله وَ منْ وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا 


لما مكل ألْحَيوَ ) 

و هذا المثل من أحسن الأمثلة و هو مطابق لحالة الدنيا 

فإن لذاتها و شهواتها وجاهها و نحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتا قصيرًا فإذا استكمل و تم اضمحل و زال 
عن صاحبه أو زال صاحبه عنه فأصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب من همها و حزنها و حسرتها. 

فذلك 47" رلته من ألما فاط ہہ تبات ال نبت فيها من كل صنف و زوج بهيج 


0-84 


عو م 


اي كل الاس ) كالحبوب و الثمار (و) مما تأكل 


رمج و سم 


(وَالْأََكْرَ )كأنواع العشب و الكلاً المختلف الأصناف. 


1 


(حَيَ دآ عد تايس يها )أى: تزخرفت فى منظرها 
(وَأَرصَمَتٌ 6 اكتست فى زينتها فصارت بهجة للناظرين و نزهة للمتفرجين و آية للمتبصرين فصرت ترى لها 
منظرًا عجيبًا ما بين أخضر و أصفر و أبيض و غيره. 

ور اهلها انم رزوت عَليب])على جذاذها و حصادها 
أي: حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر و يدوم لوقوف إرادتهم عنده و انتهاء مطالبهم فيه. 
فبينما هم في تلك الحالةرآتلھا اَم ليلا او تہارا فَجَعَلئَهَا حَصِيدًا کان لَمْ تقر الس 
أي: كأنها ما كانت فهذه حالة الدنيا سواء بسواء. 

*فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح بادرة فَأَيْبَسَتْ أَوْرَاقََا و أَتلَفَتْ مَارَهَا؛ 


و لهذا قال تَعَالَ: (أته 


1 1 أ 1 2 


أو هارا هَجَعَلَكَهًا حَصِيدًا )أَئ: يَبَسَا بَعْدَ تلْكَ الْخْْرَةِ وَ النَصَارَة 


م »هه © 


0 e 
ع لے ترج مال )أ : كَأَنََا ما كَانَثْ حَسَْاءَ قل ذل‎ 
ک تیبان اده نها ما كَانَتْ حَسْنَاءَ قَبْلَ ذَّلكَ.‎ 


o 
0 
1١ 
o 
E 
o 
NC: 
+o 


يوی ينعم أَهْلٍ نانا 


و 


ب َد الاس ْم فى الدُنَْا من أَهْلٍ الْجَنّ قِيُضبَْ صَبْعَةٌ في الْجَنة 
و آ 


يقال لهُ: يَا ابْنَ آَم هَل رَأَيْتَ بُؤْمّا قَطْ؟ هَل مَرّ بكَ شدَّةٌ قَطْ؟ 
فول 5ا باب ما هذى بأ قط ولات هذة قط " 
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ررم َو 


و سڪرو )يُعملون أفكارهم فيما ينفعهم. 
و الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآياتو لا يزيل عنه الشك البيان. 
*فَيَعْتبِرُونَ بِهَذَا الْمَتَلِ في زَوَال الذَّنْيا من هلها 2 مع ع اغتزارهم بها و مَكْنِهِمْ بمَوَاعِيدِهَا و تَفَلّتها منْهُم 
إن مِنْ طَبعها الْهَرَبَ ممَنْ طَلَبَهَا وَ الطْلَبَ لِمَنْ هر ب متها 
و كَدْ صَرَب اله َكل الْحَيَاة الدنَْا بنبَاتِ الْأَرْضِ في غَيْرِ ما آيّة مِنْ كتابه الْعَزِيزِ فَمَالَ في سُورَةِ الْكَهْفٍِ 
[وَاضْرِبٌ لَهُمْ مَل الحا لدنْاكمَاءِ نت من السّمَاءِ َاختَظ يه تباث الأْض فأَضْبَح هيا تدرو الَا كان ال له عل كل 
کی مُفْكَدًِا) [الكيفٍ: كد] و أن الله أَنْلَ من السّمَاءِ م ء قَسَلَگۀ يَابِيعَ فى الْأَرْضٍ ف يُخرِجُ به رَرْعَا مكلا ألْوَائهُ ف م يهي 
راه مُضْمَرًا م َجَعَلّهُ حُْطامًا إِنَّ في ذَّلِكَ ری لأولى اباب ١‏ [الزمر: 21] 
( اغلَمُوا أَنّمَا اليا انيا ليب وَلَهْوٌ وَزِيئَةٌ وَكََاخُرٌ بتڪ وَتَكَائُرٌ فى الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ كُمَكلٍ حَيْثِ أَعْجَبَ الْكَُارَ كانه ُه 
هيج فَتَرَاهُ مُصْمَرًا ثُمّ يَكُونُ حُظامًا وَف الْآَخِرَةِ عَذَاتٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانُ مما اتا انا إل مَتَاعٌ ل 
*يَضْرِبٌ بِذَلِكَ مَثَلَ الْحَيّاة الدَنيَا كما 
و لما ذكر الله حال الدنيا و حاصل نعيمها شوق إلى الدار الباقية فقال:- 


ر 0و 


وأئله يد عو غواإل دار الس للم ( 
عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام و الحث على ذلك و الترغيب و سمى الله الجنة «دار السلام» 
لسلامتها من جميع الآفات و النقائص و ذلك لكمال نعيمها و تمامه و بقائه و حسنه من كل وجه. 
(وَيبَدى من يَمَآهُ) فيوفقه (إِلّ )لإصابة (صَِطٍ ) أى:-الطر يق مسقم )و هو الإسلام. 

*و خص بالهداية من شاء استخلاصه و اصطفاءه فهذا فضله و إحسانه و الله يختص برحمته من يشاء 


و ذلك عدله و حكمته و ليس لأحد عليه حجة بعد البيان و الرسل لك 
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ea‏ ورو کا م مر زور INNIS‏ 
حسنوأ سى وزيادة ولا رح ردا 


3 ین كسبوأ الس اټ جا سد يا سيم وها وتَرَهَفهم ذ‎ 4 ‘t12 
دين ت ترهقهم ذلة‎ 


5 ء رر ووم و2 
ر روص A>‏ وروم 3 
6 ش اؤہ کاک کاڈ رہ © مکی رار کہیکا تا ر 


متي 


e 2‏ وی ين کا اکت بدا ا ملسي 


2 ل جو عء ر رو ووسد 


9 نوأ يفتروت إن قل من يرز قحهن السَّمَءِ والارض 


017 تناك العم کہ رم د سس سم رظح و چ‎ o4 
اس ھک رج ألمي بر آل‎ 
A7 جور کے 2 رو ے‎ 1 E رر نو ےر‎ 
بعد لحر الصَّكلٌ‎ SS ومن يديالا 0000 ن اا 0 نلک‎ 
وہ ر ۶ ص ر ر ور صںے 0 5 6 7 ديؤم‎ 
2 فان ترفوت کذ اک شت کوبت ریک عل أ زت فسقوأأ هم لاون‎ 
*و لما دعا إلى دار النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها فأخبر عنها بقوله:-‎ 
لذن أَحسَنوا ا‎ 
فى عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة و النصيحة فى عبوديته و قاموا بما قدروا عليه منها‎ 
و أحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولى و الفعزى من:-‎ 
1-بذل الإحسان المالى 2-و الإحسان البدنى 3-و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر‎ 
4-و تعليم الجاهلين 5-و نصيحة المعرضين 6-و غير ذلك من وجوه البر و الإحسان.‎ 
الذين أحستوا وای هى الجنة الكاملة فى حسنها‎ -- 


خر کال أن لمَنْ خسن العمل ف الدّنيَا ِالْإِمَانِ و الْعَمَلٍ الصَالح أَبْدَلَهُ الْحُسْنَى فى الذار الآخرّة كَمَا 
َال :هَل جَرَا راء الإحسَانِ إلا الإحْسّان 1 [الرَحْمَنٍ: 60] 


*مسلم (181)عَنَ صَهَبْب 4 عن النَبِىّ قال: 


سے ت 


| ا دَخَلَ أَهْلٌ الْجَنّ الْجَنّةَ قَالَ: ول الله بار و تعای:تریدُونَ شتا َِيدُكُمْ؟ 


ا 
Oi‏ 


ع 
5-4 6ه وه 


يقُولُونَ: ألم ثبي وُجُوهَتَاءآَمْ دلا الْجَنهَ و تتَجُنَا منَ النَرِعقَالَ: قشف الْحِجَابَ 

فما أَعْطُوا شَيْنَا أَحَبٌ إِلَيْهِمْ من النَظَرِ إلى رَبهِمْ عر وَجَلّ 

(وَزِيَادَةٌ)هى النظر إلى وجه الله الكريم و سماع كلامه و الفوز برضاه و البهجة بقربه فبهذا حصل لهم أعلى ما 
يتمناه المتمنون و يسأله السائلون 
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00 تَضْعِيفٌ اوت الأْمَالٍ با بالْحَسَنَة عَشْرَ كيه 03 سَبْعمائة ضعف و زِيَادَةٌ عَلَى ذَّلكَ أَيْمَا 


TT‏ ل 
ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال:- 


(ولا رق ) يعترى 
(وجوكَهم فَكَرَ) قَتَامٌ و سَوَادٌ فى عَرَصات الْمَحْشَّرِ كَمَا يَعْتَرِى وجُوةَ الْكَفَرَة الْقَجَرَة منَ القُثرة و العبّرة 
لاوا هوا مغر أن: : لا يَحْصْلْ لَهُمْ إِهَانَةٌ في الْبَاطنٍ و لا في الظاهِر بَلْ هُمْ كما قال تَعَالَ في حَقَهمْ: 
كوَكَاهُمُ اله َر دَلِكَ اليم وَلَقَاهُمْ تضرَة)فى وَجُوهِهحْ (وَسْرُورا) فى قُلُوبِهِمْ جَعَلَنَا الله منْهُم بفضله و رَحَمّته آمينَ. 
0 لا لي مكروه ‏ بوجه من ل لأن -- إذا 00 ا تبين ذلك في وجهه و تغير و تكدر. 
اوليك حصب َة )الملازمون لها 
(هُمَ فيبَاحَإِدُونَ )لا يحولون و لا يزولون و لا يتغيرون26 
*لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار فذكر أن بضاعتهم التى اكتسبوها فى الدنيا هى:- 
(والیین کسبوا اليا َلمَيّيكَاتِ) المسخطة لله من أنواع الكفر و التكذيب و أصناف المعاصى 
ا )فجزاؤهم أى: -جزاء(سية سكع بوتلها)يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلااف أحوالهم 
رس بور و و 2 
(وترهقهم )تغشاهم 
الى . 
(ذْلَة )فى قلوبهم و خوف من عذاب الله و تسرى تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادًا فى الوجوه . 
* کا فل يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذّلِيَنْظْرُونَ مِنْ طَرْفٍ حن( شوتى: 5ه 
و قال ولا سب الله َافِلا عَما يعمل الطَالِمُونَ | إِنَمَا يُوَخِرُهُمْ لِيَوْرِ تَفْخَصُ فيه الأَبُصَلوْ مُهْطِعِينَ مُقْنِى يُدُوسِهِمْ لا يا 


افد 


0 طَرْفُهُمْ َهُم وَأَفِيدَتُهُمْ هَوَاءُة4 د الاس يَوْمَ يَأ تِيهمُ الْعَذَّابِإ راهيم 


E 


كنا قال[ NE‏ أله السو وه 1ه امه TT‏ 


2 عر بير a‏ ا ا 

كاتا أْْشِيَتَ)ألبست وجوههم (وجُوههُمَ قِطعًا ) أجزاء (يَنَّ ) سواد ليل مما ) 

*فكم بين الفريقين من الفرق و يا بعد ما بينهما من التفاوت؟! 

DEE‏ تنه قاقد فق نتن بار افد ترق أن يلكا بها قَاقِرَةٌ)القامةا 

(وْجُوهُ يَوْمَيِذِ مُسَفِرةٌ38 اکا مُسْكَبْشِرَةُ39 وَوْجُوهُ يَوْمَيِذِ عَلَيْهَا ا فَتَرَةٌ41 أولبك هما فقن النكنا) رعس 
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خْبَارٌ عَنْ سواد وُجُوهِهِمْ فى الذَّارٍ الآخرّة گا قال تَكَاكَ:(يَوَ تيص وُو وَتَسْوَدُ وُجُوء ما الَذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ 


و دوه 


يوه 
أَحَئَرُْمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابَ پا كن تَكْْرُو10 ا لين ابیت رجه فى رَمة الله ف فیا الوق ال 
عِمْرَانَ] 


ويک أَصَحْبُ حب لتَارِهُمْ فا حدل دوت 0 


ورور <> ور 


( ودوم نمحشرهم )لجع 
(مِيعًا )أى:- جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم و نحضر المشركين و ما کانوا یعبدون من دود الله . 


مده 


*أهل ا ا ل وق َاهُمْ كَلَمْ تُكَادِر مِْهُمْ أَحَد] الكذفٍ: بها . 


ل للدت أ شرا مکاتکم شر مشر وش کاو الزموا مكانكم ليقع التحاكم و الفصل بينكم و بينهم. 
امتا 7 فيه عَنْ مَقَام الْمُؤْمنينَ گما ا تَعَاكَ: (وامتادُوا ام يا الْمُجْرمُوَةُ زيس. د 


سوس »2 


وَ قَالَ اوم ا َه ا يَوْمَيِذٍ يمرو الروم:14] و في الْآية الْأَخْرَى إيَوْمَيذِ يَصَّدّعُونَ) الثوم: أَىْ: يَصِيرُونَ صدعين 3 
هَذَا يَكُونْ إِذَا جَاءَ الرّبّ تَعَالَ لقَضل الْقَضَاءِ 

(َريلَا)فرقنا رم )بالبعد البدنى و القلبى و حصلت بينهم العداوة الشديدة 

بعد أن بذلوا لهم فى الدنيا خالص المحبة و صفو الوداد فانقلبت تلك المحبة و الولاية بغضًا و عداوة. 

*أنهم أَنْكَرُوا عِبَادَتَهُمْ و تَبَرَمُوا مِنِهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَ: 

[كلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَّادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ ان ده و قال لذ ترا الذِينَ لبقام الذي بُو [الْبقرّة: 166] 


کا لاسا 


و وَ قَالَ [وَمَنْ اَل مِمَنْ يَدْعُو مِنْ دون الله مَنْ لا يَسْتَحِيبُ له إِلَ يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ عَافِلُو وَإدَا حُشِرَ الاس گائوا 
لهم أَعْدَاءً وكَانُوا ِعِبَّادَتِهِمْ كَافِرِينَ[الَخقافِ] 


وو 


(وقال شرکاؤ شم )و تبرأ شُرَكَاؤُهُمْ منهم و قالوا:- 


مكنا شوت )فاننا زه الله أن يكون له شريك أو ندید 


*و قَالَ فى هَذه الآيّة إِخْبَارَا عَنْ قَوْلٍ الشْرگاءِ فيمًا رَاجَعُوا فيه عَابِدِيهِمْ عِنْدَ اذّعَائهم عِبَادَتَهُمْ 
و2 بيدا يننا ودنک إن کنا ن عا دیک د غا 


0 
0 0 


“یما EFER‏ َغبُدُوتتا من حَيْثْ لا تَدْرى بكم و الله شَهِيدٌ بيْتََا و يدم 
نا مَا 0 ِل عِبَادَتِنَا و لا أَمَرْنَاكُمْ بها وَ لا رضيتا منم د بذَّلكَ. 


*ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك و إنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك و هو الشيطان كما قال تعالى:- 
( لم أَعْهَد إل مب دوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ آَحُمْ عَدُويِيِينُ ) 
وقال: ال جِيعًا كم يه يَقُولُ لِلْمَلايكةٍ أَمَوُ ولاءِ إِيَاكُمْ گائوا يَعْبُدُون” قالوا سُبْحَائَكَ اٺڪ وَلِيّنَا مِنْ دُونِهمْ بَلْ كانُوا 


1 ت ف 


ا 


e Ty RE 
*فالملائكة الكرام و الأنبياء و الأولياء و نحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة و يتنصلون من دعائهم إياهم‎ 
إلى عبادتهم و هم الصادقون البارون في ذلك‎ 
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فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها و يعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال و ما أسلفوا من ردىء 
الخصال و يتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين و أنهم مفترون على الله قد ضلت عبادتهم و اضمحلت معبوداتهم 
و تقطعت بهم الأسباب و الوسائل) 
و لهذا قال تعالى:-(هَاإِكَ )فى ذلك اليوم 

2 مء م2 4ر ٤‏ 8 
are‏ نفیں ما سفت )أى: تنفقد أعمالها و كسبها و تتبعه بالجزاء و تجازى بحسبه 
إن خيرًا فخير و إن شرًا فشر و ضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك 
و أن ما يعبدون من دون الله تنفعهم و تدفع عنهم العذاب. 


و8 ده سدس 0 o‏ َا - 


aE‏ مَا أَسْلَفَتْ مِنْ عَمَلِهَا مِنْ خَيْرٍ وَ شر كَمَا قَالَ تعالى:- 
يوم تُبْلّ السَّرَايرَ[الطَارِق :9 و و الا الإِنْسَانُ يَوْمَيذٍ يما قَدَّمَ وأ E‏ [الْقَيامَة: 13] 
و قال[ ورج لَه يوم الْقَِامَةٍ كتاًا يَلقَاهُ مَنْهُورة1 افرأ aE‏ 


مي As‏ و صح ريط 

(وردواإِكَ لَه و مولهم الح ( 

وَ رَجَغْت لامور کي لل الله ۾ الْحَكم اذل فَفَصَلَهَا وَ أَدْخَلَ أَهْلّ الْجَنَّةَ الْجَنَّهَ وَ اَهَل النَار النَارَ. 

(وَصَلَّ )ذَهَبَ(عَنَهُم )أى:-عَنٍ الْمُتْرِكِينَ 

كو تروت )ما كَانُوا يَعْبْدُونَ من ڏون الله افترَاءً عله 

( قل )لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا-محتجًا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما 
51 5 34 م مويرم 2 14 

أنكروه من توحيد الألوهية-(مَن يرَرُفُكم د من اسما والارض) 

بإنزال 0 من السماء و إخراج أنواعها من الأرض و تيسير أسبابها فيها؟ 

من يمك أَلسّمْمَ ابص من هو الذي خلقهما و هو مالكهما؟ 
DS‏ 

رم د سا هه ص اماس ا 31 5 5 75 
(وَمَن مرج لى مِنَ ألْمَيّتِ) كإخراج أنواع الأشجار و النبات من الحبوب و النوى و إخراج المؤمن من الكافر 
و الطائر من البيضة و نحو ذلك 

(ومحج ألمت مرح الي )عكس هذه المذكورات 

(ومن يدير ألا )في العالم العلوى و السفلى و هذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية فإنك إذا سألتهم عن 
ذلك 
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ولوق 


ع 3 5 5 ë‏ ل 

فسيقولون اَم لأنهم يعترفون بجميع ذلك و أن الله لا شريك له فى شىء من المذكورات. 

قل )لهم إلزامًا بالحجة 

(أفلا كتقو )الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له و تخلعون ما تعبدود من دونه من الأنداد و الأوثاندل) 
( لک الذی وصف نفسه بما وصفها به 

ريك المألوه المعبود المحمود المربى جميع الخلق بالنعم و هو:- 

لي َكل مَعْبُودِ سِوَاُ بَاطلٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَاحدٌ لا شَريك لَهُ. 

رص 2ے 00 0 اتا بو ابيز بدن كلتك 

(هَمَادَا بَحَدَ أَلْحَيّ )فأى شىء سوى الحق (لا أَلصَّلَدلٌ )؟فإنه تعالى المنفرد بالخلق و التدبير لجميع الأشياء 
الذى ما بالعباد من نعمة إلا منه و لا يأتى بالحسنات إلا هو و لا يدفع السيئات إلا هو ذو الأسماء الحسنى 
و الصفات الكاملة العظيمة و الجلال و الإكرام. 

5 )عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذى ليس له من وجوده إلا العدم و لا يملك لنفسه نفعا 
و لا ضرًا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا. 
فليس له من الملك مثقال ذرة و لا شركة له بوجه من الوجوه و لا يشفع عند الله إلا بإذنه فتبا لمن أشرك به 
و ويحًا لمن كفر به لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم بل فقدوا دنياهم و أخراهمل) 

و لهذا قال تعالى عنهم:- 

كلك 2 حقت امت رَيْكَ)أَنّهُمْ أَشْقِيَاءُ منْ سَاكنى النَا لار (على ا آلذت فقو و ْم لا يؤْمِيوْنَ ) كقؤله:. 

(قالوا بل وَلَكِنْ 1 حََّتْ كلِمَةُ الْعَدَابٍ على الْكَافِرِينَ [الزمر: 71] . 
*بعد ما أراهم الله من الآيات البينات و البراهين النيرات ما فيه عبرة لأولى الألباب و موعظة للمتقين و هدى 
للعالمين(©) 


7 ع 01 2 وور ا 
من سدوا ا يعيد دقل الله 


م 


39 


1 


وما کان هلدا لقان أن يفت من 


5 مو 8 


آم يقو ن e‏ کی اکلہ کن مو أ م 
اسا اعم َو ْكدِكَ کدب لرن من له 


- 


انظ ر گی ت كَارسحَِبَةُ الفليلويت )متهم کن بُؤْمنُ به وتچم کن لا وی ر 
بك ألمي الت (ك) وإن كد كدوك فقل کک KG‏ 
ا عمل واا د PHOS‏ 1 دء ذو ينعن ليك 


۴ 1 
انالا يعقوت 6 
*يقول تعالى-مبيئًا عجز آلهة المشركين و عدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله 

و. لاء 7 يماع ] 2 
(قل هَل من رای من يبدو لَلقَ)يبتديه 

05 ٠. 5 51 ٤ ور‎ 

(م بيده )و هذا استفهام بمعنى النفى و التقرير 
أى:ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده و هى أضعف من ذلك و أعجز 

کت عد 

(قلٍ آله لله صد و ۴ التاق ثم هیده )من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. 

+ 1 

ف وکن 

تصرفون و تنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء و الإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون34 
عء ره و > له 
( قل ھل ین شرگی کر سن يبَيكة إل لْحَقٌ) ببيانه و إرشاده أو بالهامه و توفيقه. 

م مده ر و 520 فين 59 5 
(قلٍ أله )وحده هى لِلْحَقّ )بالأدلة و البراهين و بالإلهام و التوفيق و الإعانة إلى سلوك أقوم طريق. 


َم بر إلى لحي حى أ تبيبح العبد الذى يهدى إلى احق و يبَر بَعْدَ الْحَمَى 


(أسّ َِ مئ )يهتدى 
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لا أن دى ) لعدم علمه و لضلاله و هى شركاؤهم التى لا تهدى و لا تهتدى إلا أن تهدى 
م الَذى لا يَهدى إل شَيْءِ إا أن هی لِعَمَاهُوَ بُْمِه؟ كما قال تَعَاك بارا عَنْ إِنرَاهِيمَ 
يا أَبَتِ لِم كعد ما ا ْح ولا يُبْصِر ولا يُْنى عَنْكَ هَيْامرتع» مها 

وَقَالَ لِقَوْمِه:أْتَعْبْدُونَ ما تَدْحُِون95 وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون) رفت إلى غَيْرِ ذلك من الْآيَات. 
ھا کک یکوت 

أى:-أىّ شىء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة و البرهان 
أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. 

فإذا تبين أنه ليس فى آلهتهم التى يعبدون مع الله أوصافا معنوية و لا أوصافا فعلية تقتضى أن تعبد مع الله 
بي هى متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها 

فلذى شىء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب:- 

أن هذا من تزبين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك و ألفه وظنه حقًا و هو لا 


و 0 
قال:- 


شىء35 

(وما كع )فى الحقيقة 

کرش )أى:-أكثر هؤلاء ال مشركين فى جعلهم الأصنام آلهة شركاء لله و اعتقادهم بأنها تقرّب إلى الله 
(إلا ظَنًّا)تخرصًا و ظنًا فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا و لا نقلا و إنما يتبعون الظن 

وة الى لا من ِى أَلَيّ) اليقين نينا )فسموها آلهة و عبدوها مع الله 


إن مت إلا أَسْمَاء سَمَيْمُو أَنْمْوَآَبَاْحُمْ ما انر الله يها ِن ساي 


- 


0 


إن أله َل يما لوكو سيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة36 

( وَمَاكانَ )غير ممكن و لا متصور 

(هْذًا لفان أن ری من ذو تٍ )لا يكون الا من عند الله لأنه الكتاب العظيم 

الذى(لا يَأَتِبه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيو ڪَييي 

*و هو الكتاب الذى لو اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض 
يدا 

*و هو كتاب الله الذي تكلم به رب العالمين فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه 

و الكلام تابع لعظمة المتكلم و وصفه؟!!. 

*فإن كان أحد يماثل الله في عظمته و أوصاف كماله أمكن أن يأتى بمثل هذا القرآن و لو تنزلنا على الفرض 
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التقدي فتقوله أحد ب العالمين لعاجله بالعقوبة و بادره بالنكال. 
و التعدير فنعو ر و بادر 


رولك )الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. 

أنزله«صَرِيِقَ الى بين يديه )من كتب الله السماوية بأن وافقها و صدقها بما شهدت به و بشرت بنزوله 
فوقع كما أخبرت. 

(وَتَفْصِيلَ اكك )للحلال و الحرام و الأحكام الدينية و القدرية و الإخبارات الصادقة. 


ارلا شك و لا مرية(ؤِيهِ )بوجه من الوجودرين رب مين 

بل هو الحق اليقين: تنزيل من رب العالمين الذى ربى ج 5 

*و من أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذى فيه:- 

1-مصالحهم الدينية و الدنيوية 2-المشتمل على مكارم الأخلاق و محاسن الأعمال©) 

( َم يوون )أى:المكذبون به عنادًا و بغيًا: 

2000 عط ۱ 

تربك )محمد على الله و اختلقه 

(قلٌ )لهم-ملزما لهم بشىء-إن قدروا عليه أمكن ما ادعوه و إلا كان قولهم باطلا. 

(هَأَنوأ بشو ملو وأدعُوأ من أسْمَطعشُم من دون ر إ نع صرق 

*يعاونكم على الإتيان بسورة مثله و هذا محال و لو كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك و لأتوا بمثله. 
وح و لي O‏ 

“و هَذَا هو و الْمَقَامُ اثالث ف التَحَدٌّى نه تَعَالَ تَحَذَاهُمْ و دَعَاهُم إن كَانُوا صادقين في دَعْوَاهُمْ 


تو 


له من عِندِ مُحَمَّدٍ فَلتُعَاِهُوهُ بتظير مَا جَاءَ به وَخْدَهُ وَ استعيئُوا بمَنْ شنم و أَخبرَ أنْهُمْ لا يَفْدِرُونَ عََى 
ذلك و لا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْه فقا تَعَالىه- 

قل لين ممعت الإثش وَاخِنُ عل أن َو فل هد اران لا : يطل ول كن پشپ یی لادء 
م تقار مَعَهُْ إلى عَشْرِ سُوَر من َال في أو مُورَة هود: (أْمْ يَقُولُونَ افْرَاهُ كل اوا بِعَفْرِ سُوَرِ مِعْلِهِ مُفَْريَاتِ 


ا من استطعتم مِنْ دُونٍ اله إ ِنْ 2 صَادِقِينع (هُود: 13] 


و" 3 


وه عو 


َم تَتَارّلَ إل سُورَة فَقَالَ فى هَذه السُورَة: (أَمْ يوون افْتَرَاهُ قل ثرا ور يزه ودعو م مَنِ اسْتَطعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إنْ 
كُنْتُمْ صادِقین) و كَذَا ٤‏ سورة الْمَقَرَة-وَ هى مَدَنِيّة-تَحَذَاهُمْ بسورة منه 3 واخ أَنْهُم لا يَسْتَطيعونَ ذلك ت أَبَذا 


2< 


فَقَالَ:-!تَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا قا فَاتَقُوا الكَارَ الْآَيَةَ: [البقرة: 24] © 

ره سد كوه ر / ور 

ل كُدَبوَيسَا ر يلوأ يلوو) 

و الذى حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علمًا. 
فلو أحاطوا به علمًا و فهموه حق فهمه لأذعنوا بالتصديق به 
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وما يم تويك )و لَمْ يُحصّلوا مَا فيه منَ الْمُتَى و دين الْحَقْ إلى حين تكُذيبهم به جَْلًا وَ سَفَهَا 
ولك إلن.الآن لم يأتهم تأويله الذى وعدهم أن ينزل بهم العذاب و يحل بهم النكال 

و هذا التكذيب الصادر منهم من جدس تكذيب من قبلهم و لهذا قال:- 

كدِكَ كدب اَن مهنظ رگی گات عَِبَهُالييت) 

وهو الهلاك الذى لم يبق منهم أحدًا. 

فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين و القرون المهلكين. 

و في هذا دليل على التغبت في الأمور و أنه لا ينبغى للإنسان أن يبادر بقبول شىء أو رده قبل أن يحيط به 
علا 


د عو يم 


(ومِنْجُم من ومن يي )أى: بالقرآن و ما جاء به 

م 2 ك ع لال م عو د عر 

(وسمنهم من لا يوين ربك آعم بالْمَفْيدِينَ ) 

و هم الذين لا يؤمنون به على وجه العناد و الظلم و الفساد فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذابك) 
9 و 

(وَإِن كدو ) 

فاستمر على دعوتك و ليس عليك من حسابهم من شىء و ما من حسابك عليهم من شيء لكل عمله. 
4 0 ۶2 جر 4 - 

Ale u ا‎ n IAL AL أ‎ 2 

(فقل لي عمل وککم عمد کماشم بردو مما أعمل وأنأ ىء سا تعملون) 

لی دينى و عملى و لكم دينكم و عملكم فانتم لا تؤاخَذون بعملى و آنا لا آؤاحَذ بعملكم. 

كما قال تعالی: (مَنْ عَيلَ صَال ا فَلِتَفْسِدِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا) 
*گقوله تعالى: [قُلْ يَاأَيّهَا الْكفِرُونَ 1 أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 2 وَلا أَنْكُمْ عَايِدُونَ ما أَعْبّدُ 3 وَلا تا ابد مَا عَبَدْثُمْ 4 وَلا أن 
عَابدُونَ ما أَعَبُدُ 5 لَخُمْ دِيِنْكُمْ وَل دين) اسُورَهُ الْكافِرُونَا 

و قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ و أتباعه لقومهم الْمُشْرِكِينَ:-إإِنَا بُرآءُ مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله كَفَرْئَا بكُمْ وَبَدَا 
تتا وَبَيْئَكُمُ الْعَدَاوَهُوَالْبَْضَاءٌ أَبَدَا حى ويوا باللّه وَحَْة [المنقعتة ]ا ل 

*يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول و لما جاء به 

عع سي عم ا قح قا : : 

(و )ن( وهنم من يسْسمِعُونَ)إلى النبى ل وفت قراءته للوحي له على وجه الاسترشاد بل على وجه التفرج 

و التكذيب و تطلب العثرات و هذا استماع غير نافع و لا مُجدِ على أهله خيرّالا جرم انسد عليهم باب التوفيق 
و حرموا من فائدة الاستماع و لهذا قال:- 

ل ےو و عوراو ۶ 9 

(أفأنت شتوع الصمّ وو كدوألا يََوَأُوت)أفأنت تفدر على إسماع الصم؟ 

فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله هدايتهم لأنهم صم عن سماع الحق لا يعقلونه. 
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*و هذا الاستفهام بمعنى النفى المتقرر أى:-لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول و لو جهرت به 

و خصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا. 

*فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذى لا يعقل للكلام فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم 
إسماعًا ينتفعون به. 

*و أما سماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد 
عليهم و هو طريق المسموعات المتعلقة بالخير() 
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ّ- ميو سے - 2 ال أ و 
منم من يَنظرٌ إت آفاتَ دی العنى ولو کانولا سروت 

e 2‏ َه ا وا ده lece‏ وو 1 K‏ مكر oj‏ 04 20011 
شیا ولک لتاس نفس پم يَظَلِمونَ )ووم بحشرهم کن لم دل رونم 
4 م 04 د سد ص اء 6 ده ةد له أنى a Kk:‏ 
قت عير ی كوا ب اال ةو لد 1 

ل 


نغ لل کیا ؤت © تلز امو تر كا بحة نوز 
م . ا د يظ لمو قو لون 
فی بدتهُم ته اد لل ن ا وقولون عق كذ لوقه گر ا 


ت ر ت 


ليش تير کرک تکرک کے اول رکز بے ابطر کک نرہ س 
ENOL SARE‏ و يي ا 0 عن : 
e‏ داكن ور وکت نم پاس تعلو با لو 


قير لِلَدِنَ ظَلموأ عذاب اليه رَو إل يما ek‏ يوت 


ر فل زیی إِندُ لق 


*ثم ذكر انسداد الطريق الثانى و هو: طريق النظر فقال:- 
لمتكم کن بطر لک )فا . E‏ إليك 7 سبر ع" 


ا 


ی ومآ نش ربمغجريت I‏ 


بوتت اولي الْبَصَائِر و النْهَى 

*و هَوَلاءِ ينْظْرُونَ كما ينظر عَيُْهُمْ وَ لا يَحْصْلُ لَهُمْ مِنَ الهدَاية َء مما يَحْصْلُ لِتَيْحمْ بَلِ الْمُؤْمنُونَ 
يَنْظْرُونَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الْوَقَارٍ و وَ الْكَافِرُونَ يَنَظْرُونَ إِلَبْكَ بِعَيْن الاحتقار 

دا رارك إنْ يدوك ! ف إلا كنذا آهذا البى يفك الله زقرلقه إن ا اانا غ ھا [زله أن شوك غيها وف يفلثرة 
حِينَ يَرَوْنَ الْعَدَابَ مَنْ أَصَلٌ سيا لقنا 

قات ہیی نشی )فكما أنك لا تهدى العمى 

(وَلَوَ كَانُوأ لا يروت )فكذلك لا تهدي هؤلاء. 

فإذا فسدت عقولهم و أسماعهم و أبصارهم التى هى الطرق الموصلة إلى العلم و معرفة الحقائق فأين الطريق 
الموصل لهم إلى الحق؟ 

و دل قوله:«(وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْْرْ إَِياق)الآية:-أن النظر إلى حالة النبئكو هديه و أخلاقه و أعماله و ما يدعو إليه من 
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أعظم الأدلة على صدقه و صحة ما جاء به و أنه يكفى البصير عن غيره من الأدل4# 


( إِنَ َه لا يظيم الاس شيا )فلا يزيد فى سيئاتهم و لا ينقص من حسناتهم. 
“*ثْمَ أَخبْرَ تَعَالَ أنه آ N NS‏ 


2 


و فَتَحَ به أعيّنًا عَمْيًا ET‏ 

و لِهذًا قال تَعَالى: إن الها غيم الا ء يا ولڪ الگا نُس بير 

و في مسلم (2577) عَنْ أن ذَ ذر عن النَبِىّ يه فيمًا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
يا عِبَادِى إن حَرَفْتْ الظلم عى تفسى و جَعَلَئُهُ بيْدَُمْ مُحَرْمَا فلا تَظالَمُوا 0 
تا عبادي إا حي أَعْمَانُُمْ أخصيها لكُمْ َم أوَفيُمْ يها قَمَنْ وَجَدَ حا فَليَحْمَدٍ الله 
و مَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَلِكَ فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ» 

قا سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانُ إِذَا حَدَّتّ بِهَذَا الحديث جَنَا عَلَى رَكُْبَتَيْه. 


ولک لتاس اش سهم يِظلِمُونَ) 
a lS‏ 
*يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنيا و أن الله تعالى إذا حشر الناس و جمعهم ليوم لا ريب في44 
-20 )كأنهم ما لبقوارإلَاسَاعَةٌ مّنَ آنا )و كأنه ما مر عليهم نعيم و لا بؤس 

قَالَ تَعَالی :گا يَوْمَ يَرَوْنَهَا وْنَهَا لم يلوا إلا عَسِيَةٌ 6 م [النَازِعَاتِ: 46] 

ل تَعَالى: يوم يُنْمَحُ فى الور وَكَخْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ زُرْة10 يَتَخَاَئُونَ بَيْتهُمْ إن لَِنْكُمْ إلا عف1 ڪن أَغلَمُ نا 
/ 0 ل ير لي 
و قال تَعَالَ: ل 0 غَيْرَ سَاعَة كَذَلِكَ گائوا يُوْفَكُو55 وَقَالٌ الذي 
مد لينم فى كتاب الله إلى يوم ابت قَهدَا َم الْبَْثِ وَأ كنحم كلق لا تعلو تَعْلْمُوقَ[الرُوم] 
هذا كله دَلِيلُ عَلَى استقصار الْحَيَاة الذي ف الذَارٍ الآخرّة كَمَا قَالَ: 
قال ڪَم اننم فى الأرْضٍ عَدَدَ سِنِيّة11 قَالُوا لَبِْتا يَرْمَا أو بَعْضَ ال الْعَاديَ116 قا لَ إِنْ لبِنْكُمْ إلا قلِيلا لو انڪ 
تَعْلَّمُونَ) الْمُؤْمِنُونَا 
يترون م )و هم يتعارفون بينهم كحالهم فى الدنيا ففي هذا اليوم يربح المتقون 
يعرف الْأَبْنَاءٌ الآبَاء و القرابات بعضهم لبعض كما كانوا ف الذَّنْيَا و لَكنْ گل مَشْغُولٌ بتفْسه 
(قَإِدًا فح في الصورتلا تات بَيْتَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يَكَسَاءَلُوقَ [الْمُؤْمنُونَ: 101] 
و قال تَعَالَ: ولا يسال حِيمٌ کيا 10 يُبَصَّرُوتَهُمْ يود الْمُجْرمُ أو يَفْكَدِى مِنْ عَذَاب يَوْمِيذٍ يِبَنِيؤا وَصَاحِبَيِهِ وَأَخِيهِ 12 
وَقَصِيَتِهِ الى ؛ تُؤوِيهِ 13 وَمَنْ فى الأَرْضٍ جمِيعًا ثُمَّ يُنْحِيهِ يُنجي144 كلا الْمَعَايعَا 


- ~~ 


ےے 
آنه 


م 


بن أُوئوا الْمِلْمَ وَالِيمَانَ 


(قَدَ حير )و یخسر(لرین دا بق اک 
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* كَوْله تَعَاكَ: َيل يَرْميذِ للْمْكَذِبِينَا المزسات:5. لأَنّهُمْ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَ أَهْليهم يَوْمَ الْقيَامَة ألا ذَلِكَ هُوَ 


الخسران الْمُبين. 

فَهَذْهِ هى الْخَسَارَة الْعَظيمَةٌ وَ لا خَسَارَةَ أَعْظَمْ من خَسارة مَنْ فُرّق بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أحبّته يَوْمَ الْحَمْرَة 
0 

(وما مانأ مَهِمَدِينَ )إلى الصراط المستقيم و الدين القويم حيث فاتهم النعيم و استحقوا دخول النار45 


و 


(وَإِمَا َك )ف حَياتك بحص اذى )أن تَنْتقم مِنْهُمْ لتر عيئك مِنْهُمْ 
*أى:لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين ولا تستعجل لهم فإنهم لا بد أن يصيبهم الذى نعدهم من 
العذاب إما فى الدنيا فتراه بعينك و تقر به نفسك. 


0 7 oll 


EE)‏ شَنْكَ)و إما فى الآخرة بعد الوفاة 


فنا جع )مَصِيرْهُم و متقلّبهم 
*فإن مرجعهم إن الله و سينبتهم ہما کانوا يعملون أحصاه و نسوه 


ا سس 


١‏ آله مید عل ما علوت 5 الله شَهِيدٌ عَلى أَفْعَالِهمْ بَعْدَكَ. 
*و الله على كل شىء شهيد ففيه الوعيد الشديد لهم و التسلية للرسول الذى كذبه قومه و عاندوەك) 
(وَلِكُلٍ امت )من الأمم الماضية سول )يدعوهم إلى توحيد الله و دينه. 
9إا اء )هم ررسو له )بالآيات صدقه بعضهم و كذبه آخرون 
ِى بْتَهُم َسيل )فيقضى الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين و إهلاك المكذبين 
* کا ن ت الأرْضٍ بثو رَيََاوَوْضِعَ الكِتَابُ وج بالكَيّينَ وَالشّهَدَاءِ وَقْضصَ بَيْتهُمْ بالق وَهُمْ لا يُطْلَمُول تر د 


روھ 22 


فَكُل مه تعر على ال بعطرة نوها و كاب أغمالا ين نر قر موضوع كاو انوم و حَفَظْتَهُمْ 
من الْملائگة شهودٌ أَيضًا أَمَّهَ بَعْدَ أمّة. 

و هَذِهِ الْأَمَهُ الشَّرِيقَةُ وَإِنْ كَانَتْ آخرَ الْأّمَم فى الْحَلْقٍ إلا ان ها أَوَلُ الْأَمَم يَوْمَ الْقيَامَة يُفْصَلُ بَيْتَهُمْ و يُقضَى 
هم كما جَاءَ في المَّحِبِحَيْنِ مسلم (856) عَنْ حُذَيْقَةَ #قَال: قال رَسُولُ الله ك:- 

«أَصَلَّ الله ء عَن الْجُمْعَة م مَنْ كَانَّ قَبْلَنَا فَكَانَ للْيَمُود يوم الست وَكَانَ للنَصَارَى يوم الْأحَد 

فَجَاءَ الله بنَا با قاتا لله ليم الْجْمْعَة فَجَعَلَ الْجُمُحَهَ وَالسَبْتَ وَالأَحَدَ و ذلك هُمْ تبح لت يَوْمَ القَيَامَةَ 
حن الآخرُونَ مِنْ اَهَل الذي وَالْأَوَنُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة الْمَقْضىُ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلّائق» 

“البخارى 6 -عن 5 هَرَيْرَة ة ظ4 أنه سمع رَسُولَ الله ل يَقُولُ:- 

«نَحن الآخِرُونَ (زمان) السَّابقُونَ (منرة وفضلا) يوم ا OE‏ وتوا الكتابٌ من قَبْلنَا 

ته م هدا ومهم (الذي فرض عليهم تعظيمه والاجتماع فيه) الّذى فُرضَ عَلَيْهم 

فَاخْتَلَفُوا فيه فَهَدَانًا الله قالاس لَنَا فيه تَبَعّ (یاتون من ورانا كاهدم)اليَهُودْ غَذَّا وَ النَصَارَى بَعْدَ غَدِ» 


(وَش لا يظلمونَ )بأن يعذبوا:- 
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1-قبل إرسال الرسول و بيان الحجة 2-أو يعذبوا بغير جرمهم 
فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحل بهم ما حل بأولئك و لا يستبطئوا العقوبة ل 
الل ع صم 2ب کرم ژوم 97 
( ويَفولُونَ م هدا الْوعَدٌ إن كدتمٌ صَدِفِينَ 
فإن هذا ظلم منهم حيث طلبوه من النبى يي فإنه ليس له من الأمر شىء و إنما عليه البلاغ والبيان للناس(©) 
ا ا کک ا 
( قل لا آمك سى صا ولا نفَعًا إلا ماشاء آم 
و أما حسابهم و إنزال العذاب عليهم فمن الله تعالى ينزله عليهم إذا جاء 
0 ع 3 ع 5 5 ١‏ 5 5 3 5 
لكل أمَّةِ أجل )الذى أجله فيه و الوقت الذى قدره فيه الموافق لحكمته الإلهية. 
را رس ودكوى 0 ا 1 5 - و 
لذا جك جه فإذا جاء ذلك الوقت (ف مترو سَاعَةولاسَمَيمُونَ) 
فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذى إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين كنا قَالَ[ِوَلَنْ يُوَجَرَ اله تَفْسا إِذَا جَاء أجلم المتاففون: 11و لهذا قال:- 
م هج رو زوم e‏ قر © مده 24 5 
قل ا ان اکم عذابة با )وقت نومكم بالليل 
(أَوَ ہار )فى وقت غفلتکم ًاذا يسْتَحَجِلُ ونه أَلْمَجْرِمُونَ)أى:أى بشارة استعجلوا بها؟ و أى عقاب ابتدروه؟(2) 


ےر سس و۶ اج 


( أن دا ما وقح ءامنثم بوه ) 
فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله و يقال لهم توبيخًا و عتابًا فى تلك الحال التى زعموا أنهم يؤمنون 
(َلْعَنَ )تؤمنون فى حال الشدة و المشقة؟ 


olo‏ کر 


و ص و 
(وقد كدام بدء ستعجلون) 
فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إيمانها 
كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق:-ر قال آمَنْتُ أَنَّهُ لا إل إلا الى آمَنَث به نو إِسْرَايلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِين) 
و أنه يقال له:( آلآنَ وقد عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمْفْسِدِينَ) 
و قال (كَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ إِبمَائُُمْ لما راو باسنا ست الله الى قَدْ خَلَّث فى عِبَاد)(3) 
5 ييه ا سل a2‏ ار ع € کے ر . . 
و قال هنا:( ثم إذا ما وقع امنثم بِهِحَآكَنَ )تدعون الإيمان 


سح ماج 3 
ب 4 


و 27 ہو تَسْتَحَجِلُونَ )فهذا ما عملت أيديكم و هذا ما استعجلتم به. 


*أَنَهُمْ إا جَاءَهُمْ الْعَذَابٌ قَالُوا[رَيَّا أَبْصَرْئَا وَسَمِعْنَا قَارْجِعْنَا تَعْمَلْ صَايَِا إِنا مُوقِنُوَاً [السَجْدة2:] 
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و قاقلا راو َأْسَا قَالُوا اما الله وَحْدَهُ وكَمَْئَا با کا به مُشْركية8 َل يَكُ يَْمَعْهُمْ یمام لا روا باسنا سْنَة اه الى قذ 
سين وَكَسِرَ هُْتَالِكَ الْكَافِرُون [غافر] 
رو e‏ 5000 
ثم يل َِذِنَ ظَلَمُوأ )حين يوفون أعمالهم يوم القيامة:- 


و بره دلب سا 


(ذوقوا عَدَابٌ معي الذى تخلدون فيه و لا يفتر عنكم ساعة. 


o 


لقي TS‏ قري گنز 

يوم 0 ار جَهَنّمَ دَغَادَ1َهَذِهٍ لكر الى کت بها تُحَدْيُون14 أقيث؛ هَذَا 
تضيزوا وء عانم لا رون تا ملقم توا © 

*يقول تعالى لنبيه وله - 


(وستننوتك )يستخبرك المكذبون على وجه التعنت و العناد له على وجه التبين و الرشاد 
لحن )أصحيح 
ع ع ع 
(هىّ)أى:-حشر العباد و بعثهم بعد موتهم ليوم المعاد و جزاء العباد بأعمالهم إن خيرًا فخير و إن شرًا فشر؟ 
(قَلَ )لهم مقسمًا على صحته مستدلا عليه بالدليل الواضح و البرهان: - 


لی )نعم 


اام اَن لا مُبْصِرُونَ15 اصْلَْهَا فَاصْيرُوا أ ل 


وي لِه لحي )لا مرية فيه و لا شبهة تعتريه. 
أَئ: َيْسَ صَيْروردُكُمْ رابا پجز اله عَنْ إِعَادَتَكُمْ گما بد بَدَأَكُمْ منّ الْعَدَ 
0 ع ب ب 
ية َيْسَ لها نظي في اهران إلا ايان أَخْرَ خرَيّان د له تعَاكَ رَسُولَهُ أن يُفْسِمَ به عَأَى مَنْ أنْكرَ 
معاي شوت ا ول الدية قن كاو ال و 


و فى التغَابُن:إرَعَم | أذية کا ن اقل ب وَرَقٍ لَْبَعَثُنٌ كُمَ َون بمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَ الله يرلاب 7 


لله أن يبعنكم فكما ابتدأ خلقكم و لم تكونوا شيئًا كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم) 
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وسوا أَلَّدَامَةَ نّا ائ ماب 
يي يتف ات 
الا إن وعد أله ی کک شل 0 شرت وا ده 
کاش د نکم وة من ریک وشا اشر ميد ك 
ا هو خير وسا يجمعون ل 
قل ارت Ee‏ 


ن ا 


- 


صم صر کے سے 


ف الْأرْضٍ ولاف السَماوولاً أضَعَرٌ من لِك وإ ا 5 


(مَا ف الْأرضِ )من ذهب و فضة و غيرهما لتفتدى به من عذاب الله 

مدت بد )و لما نفعها ذلك و إنما النفع و الضر و الثواب و العقاب على الأعمال الصالحة و السيئة. 
(وَأَسَرُوْ )أى:-الذين ظلموا 

َلتَدَامَةَ لما مأوأ الاب )ندموا على ما قدموا و لات حين مناص 

توصت بده تار بالتشيل العدل التام الذى لا ظلم و لا جور فيه بوجه من الوجوه. 

( إن ّما فى لسوت وَالْأرْضٍِ )يحكم فيهم بحكمه الدينى و القدرى و سيحكم فيهم بحكمه الجزائى. 

و لهذا قال: (أَلاَنَّ وعد انلو حى وك أَكْترهُمَ لَايعَلَمُوفلذلك لا يستعدون للقاء الله بل ربما لم يؤمنوا به 
و قد تواترت عليه الأدلة القطعية و البراهين النقلية و العقلية55 


ور ىل 


(هويى. وَيِيتٌ )هو المتصرف بالإحياء و الإماتة و سائر أنواع التدبير لا شريك له في ذلك. 


ہے 


(وَإِلِيَهِ ربعو )يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها و شرها56 
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*يقول تعالى-مرغبًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال:- 


يناما آلا لتاس د جَكَنَكُم َوَعِظةُ من ود 0( 
أي: تعظكم و تنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه و تحذركم عنها ببيات آثارها و مفاسدها. 


هذا القرآن هور(وشفا م ما فى لصّدُورِ)من:- 

1-أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع 2-و أمراض الشبهات القادحة فى العلم اليقينى 

فإن ما فيه من المواعظ و الترغيب و الترهيب و الوعد و الوعيد مما يوجب للعبد الرغبة و الرهبة. 

*و إذا وجدت فيه الرغبة في الخير و الرهبة من الشر و نمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن 

أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس و صار ما يرضى الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. 

و كذلك ما فيه من البراهين و الأدلة التى صرفها الله غاية التصريف و بينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة 
في الحق و يصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. 

و إذا صح القلب من مرضهو رفل بأثواب العافية©>تبعته الجوارح كلها فإنها تصلح بصلاحه و تفسد بفساده. 
* كنا قال [وَئنزل مِنَ الْقُدْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَيَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيتَ وَلا يَرِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَاوًا [الإشراء: ده 

وَ قَالَ [فُل هُوَلِلَدِينَ منوا هُدَى وَشِمَاءٌ ایج لا يموت ف انو َر وَهْوَ عَلَيْهِمْ عى اوليك يَُادَوْنَ مِنْ مَگانِ ريفصت مما 
(وَهْدّى )فالهدى هو العلم بالحق و العمل به. 

وة ِلَمْؤْمِنِينَ )و الرحمة هي ما يحصل من الخير و الإحسان و الثواب العاجل و الآجل لمن اهتدى به 
*فالهدى أجل الوسائل 

*و الرحمة أكمل المقاصد و الرغائب و لكن لا يهتدى به و لا يكون رحمة إلا فى حق المؤمنين. 

و إذا حصل الهدى و حلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة و الفلاح و الربح و النجاح و الفرح و 
السرورل) 

و لذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال:- 

( قَلَِمَضْلٍ آل الذى هو القرآن الذى هو أعظم نعمة و منة و فضل تفضل الله به على عباده 

(و رم )الدين و الإيمان و عبادة الله و محبته و معرفته. 

(فلبفرحوأ هو حورا يجْمَعُونَ )من مناع الدنيا و لذاتها. 

او هذا مما هل به الات إن يتك كف هده الله لاد ومن جين اناه 

*فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها و بين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. 
و إنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله و رحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس و نشاطها و شكرها لله تعالى 
و قوتها و شدة الرغبة فى العلم و الإيمان الداعى للازدياد منهما و هذا فرح محمود 
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*بخلاف الفرح بشهوات الدنيا و لذاتهاأو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون له:- 
( لا تفْرَخ إِنَّ الله لا يِب الْمَرِحِينَ) 

و كما قال تعالى فى الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل:- 

(كَلَمَا جَاءَنَهُمْ وُسُلُهُمْ بالْبَيَتَاتِ فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم) 2 

*يقول تعالى - منكرًا ا يم تحريم ما أحل الله و تحليل ما حرم - : 


روز ع 


د2 51 2 
(قل يسما نَل أله ٠‏ لكم ين ردت 
يعنى أنواع الحيوانات المحللة التى جعلها الله رزقا لهم و رحمة فى حقهم 


ع ص ل كد 


(فَجَعَلْشم نه حراما وسكا ) 
ل )لھم-موبخا على هذا القول الفاسد-:-( الل أؤرت کک ار عل أي قورت ) 
و من المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون 
*نرَنَتْ إِنْكَارًا عََى الْمُشْرِكْنَ فيمًا كَانُوا يُحَرّمُونَ وَ يُحِلُونَ مِنَ الْبََائر وَ السّوَائپ و الْوَصَايًا گقَوله تَعَالىَ:- 
(وَجَعَنُوا لَه يكا َرأ يى ا حر وَالأنْعام تيت النعم: ٠٠٠‏ الْآيّاتِ. 
*أحمد 15891 سَمِعْتْ 3 الأخْوَّص يدث عن أبيه قال:- 

يت النَبىّ 4و 5 قشف الْهَيْكَة فَقَالَ: " هَل لَك مَالّ؟ "قَالَ: قلت 


سے 


ا " ما مَالْكَ؟ " فَقَالَ: ن كل الال من اليل و اليل اقيق الم 
قَالَ: -" قدا آتاك الل عر وَل مالا كير ليك" فقَالَ: :هَل نتج إل قَوْمِكَ صِحَا 

فَتَعْمَدُ إلى الْمُوسَى فَتَفْطَعْهَا أو تَفْطَعْهَا؟ وَ تَقُولُ: هَذه بُحُرٌ وَ تَشُقْ جُلُودَهَا 
ول : هذه صرم م فَتحَرّمُهَا عَلَيْكَ و عَلَى أَهْلِكَ "قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ 


e 


فلل تا ۵0 الع وَل لك جل واي ال شو وتى ل أ 0 5 


og‏ قلت 


.€ 
ع 


N 


ر 4 دجوو + ل ههه 1 ر رق 
( وما ظن الت يمَتروتَ عل آل نب ایی 


أن يفعل الله بهم من النكال و يحل بهم من العقاب قال( وَيَوْمَ الْقَِامَةِ ری الّدِينَ كَدَبُوا عل الله وُجُوهْهُمْ مو 


ا مع ا ع ا 1 : 
ت ال لذو فض على التّاص)كثير و ذو إحسان جزيل 
* قال ابْنْ جرير: ر: في تركه مُعَاجَلتَهُمْ بالْعْقُوبَةٍ في الدنْيا. 


عوه و o9‏ 


قُلْتْبو يُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ الْمرادُ ذو فَصْلٍ على الاس فيما أَبَحَ لَهُمْ مما حَلَقَهُ مِنَ المَتافع في الذي 
e‏ 
کرم لامش کرو ) 


-3 أن لا يقوموا بشكرها 2-و إما أن يستعينوا بها على معاصيه 
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3-و إما أن يحرموا منها و يردوا ما منّ الله به على عباده و قليل منهم الشاكر الذى يعترف بالنعمة 

و يثني بها على الله و يستعين بها على طاعته. 

و يستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه لأن الله أنكر على من 
حرم الرزق الذى أنزله لعباد ل 

*يخبر تعالى عن عموم مشاهدته و اطلاعه على جميع أحوال العباد فى حركاتهم و سكناتهم و فى ضمن هذا 
الدعوة لمراقبته على الدوام فقال:- 

( وما تكن في سََأنِ)حال من أحوالك الدينية و الدنيوية. 


عوبر هو 


(وما تأنه ِن قران )من القرآن الذى أوحاه الله إليك. 

ولا ملو ِن عَمَلِ )صغير أو كبير 

إلا حك ملک سْبُوًا د يصون )تأخذون (فِيِدٌ )وقت شروعكم فيه و استمراركم على العمل به. 
فراقبوا الله فى أعمالكم و أدوها على وجه النصيحة و الاجتهاد فيها و إياكم و ما يكره الله تعالى فإنه مطلع 
عليكم عالم بظواهركم و بواطنكم. 

(وَمَا يرب )يغيب(عن )علم و سمع و بصر و مشاهدة|ررَّيْكَ ) 

رین يقال درو ف الْأيضٍِ وک فی اَمَك ولا أصَعَرٌ من الك ولا أ كبر لل ف كيين ) 

أى: قد أحاط به علمه و جرى به قلمه. 

و هاتان المرتبتان من مراتب القضاء و القدر كنيرًا ما يقرن الله بينهما 

و هما:-العلم المحيط بجميع الأشياء و كتابته المحيطة بجميع الحوادث كقوله تعالى:- 

( ألم تَعلَمْ أ الله يَعْلَمُمَا في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إن ذلك ف كتاب إِنَّ ذلك عل الله يي 


> ه شاه سرف اه 


*البخاری50-قال الى وَل «أَنْ تَعْبْدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لم تَكْنْ تَرَاهُ فإِنَهُ يَرَاكَ(©) 


8 


1 


لآ إت أيه لَه لا خرف مھ وکا شروت 227 الي ءامنا وڪاو تقو 
هم شرن الحيؤة لدا و e‏ لا بَدِيلَ ڪامت اهو دلت هو الود E‏ 
وا زنك وَوَلْهرإِنَالْمِرَة لله جييعا هْوَ ألتَِيعٌ ميد © 
ت اوسن ف السَّمواتِ وَمَن ف الْارْضٍ وما رما یئ ازب ي دعوت من دوب أله 
شر ڪان يشوت إلا اَلطَنَوَإِنَ هم ! قشو 
أل ك1 کیو لتا فيو الماد مُبصِرا 
ت لموم يموت © الوا اكد آنه وکا شبح هر لهذا 
پا - تاق ا ey‏ تن سكي يندا 
عَلَ أنه لكربلا يموت © 
u‏ بَألسَّدِيدَ يمطاكاوا يكترون 7 


04 


06 
ثم تاع ۶ء د ند 
*يخبر تعالى عن 0 و أحبائه 7 e‏ و أوصافهم و ثوابهم فقال:- 


الاک ا أله لكوت عله )فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف و الأهوال. 


5 هم روت 


على ما أسلفوا لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال و إذا كانوا لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ث, ثبت لهم الأمن 
و السعادة و الخير الكثير الذى لا يعلمه إلا الله لعا 
*عن ابن عباس قَالَ: قال رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَوْلِيَاء الله ؟ قَالَ: الذي إِذَا رءُوا ذكر ال" 


ثم ذكر وصفهم فقال:-( أل ٤َامَنْاً‏ )بالله و ملائكته و كتبه ورسله و اليوم الآخر و بالقدر خيره و شره 
واا سقو )و صدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتغال الأوامر و اجتناب النواهى. 

فكل من كان مؤمتًا تقیًا کان لله تعالى ولي 

و (لَهُم اشر في الْحيزة لديا ) 

أما البشارة فى الدنيا فهى:- 

1-الثناء الحسن 2-و المودة فى قلوب المؤمنين 3-و الرؤيا الصالحة 

4-و ما يراه العبد من لطف الله به و تيسيره لأحسن الأعمال و الأخلاق و صرفه عن مساوئ الأخلاق. 
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56 0 ج 
قف الآجِْرَةَ) 
1-فأولها البشارة عند قبض أرواحهم كما قال تعالى: 
(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ريا الله ف اسَْقَامُوا رل عَلَيْهِمُ الْمَلايكةُ ألا افوا ولا روا وَأَجشِرُوا با َة الى كن توعدو 
2-و فى القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى و النعيم المقيم. 
3-و فى الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم و النجاة من العذاب الأليم. 
*وَ قال ابْنُ جَرِيرِ:عَنْ أب الذَّرْدَاءِ فى قوله: الُم الْبُهْرَى ف الحيّاة انيا وف الجر 
قَالَ: سَأَلَ رَجُلّ 5 الدَرْدَاءِ عَنْ هَذه الآيّة فَقَالَ- 
قد سات عَنْ شَيْءٍ مَا سمعتٌ أَحَدًا سَألَ عَنْهُ َعدَ رَجُلٍ سال عَنْهُ رسول الله فقا 
هى الرَّؤْيَا المَالحَةٌ يَرَاهَا الرَجْلْ الْمُسْلِمْ أَوْ تُرَى لَهُ ُشْرَاهُ في الْحَيَاة ادلي و بُشْرَاهُ فى الآخرّة الْجَنه. )®( 
*و و قيل: الْمُرَادُ بِذَّلِكَ شرق الْمَلائكّة ة للْمُؤْمنِ عند احْتِضَارهِ ِالْجَنّة و الْمَغْفرَة ة كما ف قولە إن | ا 
الله م استَقَامُوا كتنر | وَأَجثِرُوا با َة الى كن توعدو ق3 تن أو e‏ 
وَفى الآخِرَ ةوطم فيا ا فى أنْْسْكُمْ كُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تدّعُوطّة برلا مِنْ عَمُور رَحِيو شلف 
*النسائی 1833 عَنْ ي هر رة أن اللي اقَالَ: 
إا حضرَ رَ الْمُؤْمِنْ ننه مَلَائَكَةٌ الرّحمّة ة بحريرة بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ: : 
اخْرْجى رَاضية مَْضيً عك إلى رَوْع اله وَرَيْحَانِ و رب عبر عَضْبان ترج َأَطْيّب ريح الْمِسْك 
حَتی َه لَيُتَاولُة تعضهم بَعْضًا حتى اون په باب السَمَاءِ فَقولونَ: 

ما أَطْيَبَ هذه الرّيحَ حَ التي جَاءَنَكُمْ من الْأَرْضِ َبَأثُونَ به 4 أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُم اشد فَرَحَا به من 
بعائبه به يَقْدَمْ عليه قيَسْأَلُونَه: مادا فَعَلَ فْلَان؟ 


o8 0 چ‎ 


مادا َعَلَ فلَان؟ 3 اده دَعُومٌ نه ل 6 0 م الدّنمًا فَإِذَا قَالَ: أَمَا 


05ے ت 


يَابَ الْأَرْض َمَقُوَلُوق: : ما انتن هذه 2 حى انون په 6 الْكُفَارٍ " 
*و أَمًا يُشْرَاهُمْ ف الآخرّة فَكَمَا قَالَإلَا رهم الْمَرَعُ أي رتام الَْلايگۀ هَذَا يَوَمُكُمْ مڪ الى کن مُوعَدُ ولَِالْأنْبيَاء 


913 0 تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتِ سی تُورَهُم اكد يديه وَيأَئْمَانِهُ ا شرا ڪَم الوم جنات تجْرِى من تھا الأنْهَارُ 
ينَ فِيهَا ذَلِكَ ت هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ [الْحَديد: 12] 


o رو‎ 


لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره و قضاه. 


4 


دلت هو الور ميم )لأنه اشتمل على:- 


8 قال الشيخ العدوى:اورده الحافظ من عدة طرق و نراها بمجموعها تصح وان مم طريق منها من مقال و هذا التفسير قال به عدد 


من أهل العلم 


الجزء 11 صفحة 216 0-يونس 
1 -النجاة من كل محذور 2-و الظفر بكل مطلوب محبوب 
و حصر الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان و التقوى. 
*و الحاصل أن البشرى شاملة لكل خير و ثواب رتبه الله فى الدنيا و الآخرة على الإيمان و التقوى 
و لهذا أطلق ذلك فلم يقيده. 

ر د وض اي 
(ولا محزنك فولهع ) 
و لا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التى يتوصلون بها إلى القدح فيك و فى دينك 
فإن أقوالهم لا تعزهم و لا تضرك شيئًا. 
إنَّ لَه لَه جمِيعًا )يؤتيها من يشاء و يمنعها ممن يشاء. قال تعالى:(مَنْ گان يُرِيدُ الم َل ال يع 
أي: فليطابها بطاعته بدليل قوله بعده:-( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلِمُ الكليّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ برقع 
و من المعلوم أنك على طاعة الله و أن العزة لك و لأتباعك من الله (وَيله الم وَلِرَسُولِهِ وَلِْمُْمنِينَ) 
(هو اسيع ا سمعه قد أحاط بجميع الأصوات فلا يخفى عليه شىء منها. 
افيد )و علمه قد أحاط بجميع الظواهر و البواطن فلا يعزب عنه منقال ذرة فى السماوات و الأرض 
ولا أصغر من ذلك و لا أكبر. وهو تعالى يسمع قولك و قول أعدائك فيك 
و يعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم الله و كفايته فمن يتق الله فهو حسبه) 

سي 2 » r)‏ رم . چ 
( آلآ ِب اتون ف ألسَّمْوتِ وَمَن ف الْأرضٍ) 
يخبر تعالى :أن له ما فى السماوات و الأرض خلقًا و ملكا و عبيدًا يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه 
فالجميع مماليك لله مسخرون مدبرون لا يستحقون شيئًا من العبادة و ليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه و لهذا 
قال:- وما َع أأزت تتشك ين شين أل كه 


ٍ 


لان ییوت إلا آلطّلنّ)الذى لا يغنى من الحق شيئًا 


3J > 


د وو اه : 
(وَإِنْ هم ل يخرصورس )فى ذلك خرص كذب و إفك و بهتان. 
فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به منقال ذرة من العبادة فلن يستطيعوا 
فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق أو يملك شيئًا من المخلوقات أو يدبر الليل و النهار الذى جعله الله قياما 
للناس؟) 


و ھر یی جم كمال لتر فيه 
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في النوم و الراحة بسبب الظلمة التى تغشى وجه الأرض فلو استمر الضياء لما قروا و لما سكنوا. 

(جعل الله ولتار )أى:-مضيئًا يبصر به الخلق فيتصرفون في معايشهم و مصالح دينهم و دنياهم. 

3 ف لك ليت لموم يسسْمَعَوت) 

عن الله سمع فهم و قبول و استرشاد لا سمع تعنت و عناد فإن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 

يستدلون بها على أنه وحده المعبود و أنه الإله الحق و أن إلهية ما سواه باطلة و أنه الرءوف الرحيم العليم 
الحكيم ل 

*يقول تعالى مخبرًا عن بهت المشركين لرب العالمين :- 

( مَالُوا تكد الله وكدا)فزه نفسه عن ذلك بقوله: 


َة تنزه عما يقول الظالمون فى نسبة النقائص إليه علوًا كبيرا 
ثم برهن على ذلك بعدة براهين:- 
بحد 
1-قوله:-(هو أَلْمَنَّ )منحصر فيه و أنواع الغنى مستغرقة فيه فهو الغنى الذى له الغنى التام بكل وجه 
و اعتبار من جميع الوجوه فإذا كان غنيّا من كل وجه فلأى شىء يتخذ الولد؟ 
ألحاجة منه إلى الولد فهذا مناف لغناه فلا يتخذ أحد ولدًا إلا لنقص فى غناه. 
2-قوله:- رلا ماف السَمَنوتٍ وما فى الْري) 
و هذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات و الأرض الجميع مخلوقون عبيد مماليك. 
*و من المعلوم أن هذا الوصف العام ينافى أن يكون له منهم ولد فإن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقًا 
و لا مملوكًا. فملكيته لما فى السماوات و الأرض عمومًا تنافى الولادة. 
3 
3-قوله:- إن عِندَحكُم ين سُلطنٍ ڌا ) 
أي: هل عندكم من حجة و برهان يدل على أن لله ولدّا فلو كان لهم دليل لأبدوه 
فلما تحداهم و عَجرْهم عن إقامة الدليل عَم بطلان ما قالوه. و أن ذلك قول بلا علم و لهذا قال:- 
00 ماك مالا تَعلمونٌ )فان هذا من أعظم المحرماتW)‏ 
لي رم ص ص رم مدي ص > وى 8 5 
( قل إت الین تروت عل الله الْكَذِب لا بِفْلِحُوت لا ينالون مطلوبهم و لا يحصل لهم مقصودهم) 
a‏ سما 5 590 05 35 5 ٠.‏ 5 8 5 
(متلع في ألذنيكا )و إنما يتمتعون في كفرهم و كذبهم في الدنيا قليلا 
فاا ممم )ثم ينتقلون إلى الله و يرجعون إليه 


l0 ووو‎ 


هر نذيشهم الْمَدَابَ أَلْقَّدِيدٌَ فيذيقهم العذاب الشديد 
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- 2 عرو 44 ا ا َو 0 
يما ڪا واي فر ون )( وَمَا لَه الله وَلَحِنْ أَنفُسَهُ يَطْلِمْرنَ) © 


الجزء 11 صفحة 217 0-يونس 


وچ 


ا مدي > رر 2 و > >> رور رہ ا c0‏ 2 4 0 
وآتل عم باو دقل لمَومِه- ومان کان کر علج مَقَاى وَتَذْكيرى ,کات لَه 


4 4 م >t‏ وسم سس رو رص مه 2 53 
تل اله حكنت خیش رخ وشا کے لامک اگ 
1 9 3 وہ سد چو بء ٤ح‏ ,٤ء‏ ے ركى > 5< 
ولا ظرون © ون لشم مما سالک يِن َج رى إلا عل أله 
ES‏ 42 كلكو ره و 2 0 ر رر ” 
ورت أن اد ت ایی كدو مته و معن اذك وَبَملْسهُمْ خَلتيكَ 
سا ود و 


2 -- ص رص a‏ کے ص ر ے ا مجوے 20 ےم ےو رچ > مهم 24 
أرقا الین کد ہوا ایو تافانظ ر کیت کان عقب اندرا تم بعتا من بدو رس لاال رمه اء و 


ا ر 


رن 2 0 5 ر و 0 ر ص رو مه وه 
الفا کا ومنو يما كدب وون مب كلك طبع ل فلو با لْممَئَدِينَ (09) 


نلو 


4 


سکرو واوا وا ریت 9 َا جَآءَهُمْ لْحَنُ مِنْ عنركقَالوأ هدا رمد 3 
ل موی تولو سی کنا ج م حر ها لايخ الجزدة © 

متا تاعا وڈ عو ءاب تاو کن لکا الكرية فی اض وما کی لكمَابمُؤْمِنينَ ۵ 
يقول تعالى لنبيه: -(وَآثَلُّ)اخبر و اقصص (عَلَيمَ )على قومكركفار مكة) 
ES‏ َالَ ِمَوَهِ)فى دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدة طويلة فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا 
فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانًا فتمللوا منه و سئموا و هو غير متكاسل و لا متوان فى دعوتهم 
فقال لھم:- روما نک نکر )شق ریک )و عظم لديكم 
مقاب )عندكم 


وَتَذْكيرى )إياكم ما ينفعكم 


كات اَلَو )الأدلة الواضحة البينة و أردتم أن تنالونى بسوء أو تردوا الحق. 


نعل الل وَحَكَدْتٌ )اعتمدت على الله فى دفع كل شر يراد بی و بما أدعو إليه فهذا جندى و عدتى. 
و أنتم فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العَدَّد و العدد. 

< وم سد 5 5 5 2 

اموا اہک كلكم بحيث لا يتخلف منكم أحد و لا تدخروا من مجهودكم شينًا. 


ر اذ 5 : bu‏ 1 
( ی أحضروارو شراک )الذين كنتم تعبدونهم و توالونهم من دون الله رب العالمين. 
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شر لا یکن أمَرَحُمْ ليك حْبَّه)أى:مشتبهًا خفيًا بل ليكن ذلك ظاهرًا علانية. 

فر ضا علي بالعقوبة و السوء الذى فى إمكانكم 

رولا ِرون )تمهلونى ساعة من نهار. 

فهذا برهان قاطع و آية عظيمة على صحة رسالته و صدق ما جاء به حيث كان وحده لا عشيرة تحميه 

و لا جنود تؤوبه. 

و قد بادأ قومه بتسفيه آرائهم و فساد دينهم و عيب آلهتهم. 

و قد حملوا من بغضه و عداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسى و هم أهل القدرة و السطوة 

و هو يقول لهم:-اجتمعوا أنتم و شركاؤكم و من استطعتم و أبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد 

فأوقعوا بى إن قدرتم على ذلك فلم يقدروا على شىء من ذلك. 

فعلم أنه الصادق حقًا وهم الكاذبون فيما يدعون كما قال هود لقومه: ان ههد اللّهَ وَاشْهَدُوا ,6 بَرِىء مما 
تُفْرِكُونه5 يِن دونه فكِيدُون جِييًا ف لا روو إن َكلت عَلَ الله رَقٍ وَرَبَكُمْ مَا مِنْ دَابَةِ إلا هوخ نَاصِيَتهَا ِن ري 
عل صِرَاطٍ مُسْتَقِيواًاهُود] 71 


وفع ع قلق رق 1 ذْ نوف أ لل 
و لهذا قال:(قإن تَولََتَمَ)أدبرتم عن ما دعوتكم إليه فلا موجب لتوليكم لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى 
حق و إنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى باطل قامت الأدلة على فساده. 

٠.‏ 004 سلا 5-5 ےر 
و مع هذا رمَا سالک ًن َر )على دعوتى و على إجابتكم 
فتقولوا:-هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك. 
58 م 

ِنْأْجَرىَ]لَاعلَ أََّهِ )أى:-لا أريد الغواب و الجزاء إلا منه 
(3 ) أيضا فإنى ما أمرتكم بأمر و أخالفكم إلى ضده 

5 > سل م 2211 خض وعد ا ع 5 ٤‏ 
بل وَأمِرَتَ أن أكون ص الْسَِمِينَ )فأنا أول داخل و أول فاعل لما أمرتكم به. 
*و آنا ممتثل ما أمرت به مِنَ الْإِسْلام لله عََّ وَجَلَّ وَ الْإِسْلَامُ هُوَ دين جَميع الْأَنْيَاءِ مِنْ أُوَلهِمْ إلى آخرهم 
وَ إِنْ تَتَوَّعَتْ شَرَائِعُهُمْ وَ تَعَدَّدَتْ مَتَاهِلْهُمْ كَمَا قَالَإلِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهاجَا ااانه هه 
*البخارى 3442 عن أن هْرَيْرَةَ ##قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَلوْيَفُولُ:- 
أت أو الثامن (الفس الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر به أو لأنه لا نبي بينهما فكأنهما في زمن واحد) يان مریم و9 الأنبَاءُ أ ولد عَلات 
(هم الأخوة لأب واحد من أمهات مختلفة و المعنى أن شرائعهم متفقة من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن و حسب العموم و الخصوص) 


یس بَيْنى و بَيْنَهُ نَبِن»72 


رک ب وو زيل" o‏ )2 2 07 ذ 0 5 ذ )2 
( فد ٥‏ )بعد ما دعاهم ليلا و نهارًا سرًا و جهارًا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا 
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(فَيجَيئهُ ومن عدف أَلْفْرْقِ)الذى أمرناه أن يصنعه بأعيننا و قلنا له إذا فار التنور:- 

(ايل فيا مِنْ كلٍ رَوْجَيْنِ انين وَأهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَْهِ القَؤْل ومَرزّمَنَ)ففعل ذلك. 

فأمر الله السماء أن تمطر بماء منهمر و فجر الأرض عيوتًا فالتقى الماء على أمر قد قدر: 

(وَعَتَْه عل 5ات اواج وُر تجرى بأعيننا 

7 . ع‎ 5 ٤ (< و‎ firr 

(وَجَعَلْنَهَمْ حَلَترت)فى الأرض بعد إهلاك المكذبين. 

ثم بارك الله فى ذريته و جعل ذريته هم الباقين و نشرهم فى أقطار الأرض 


سر وس و هه 
و 


ر 9 
وَأَغْرقنا ألَذِينَ كذبوأً كاتا )بعد ذلك البيان و إقامة البرهان 
أ مجوے 70 5 5 ١‏ 7 5 
انظ رْكيفَكنَعَتِبةٌ ددريو هو:-الهلاك المخزى و اللعنة المتتابعة عليهم فى كل قرن يأتى بعدهم 
لا تسمع فيهم إلا لوما و لا ترى إلا قدحًا و ذمًا. 
فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بم ما حل بأولئنك الأقوام المكذبين من الهلاك و الخزى و النكال73 
و و : فييزت 
( ثم بعتا من بَحَدِوم)من بعد نوح افا 
روسلا إل رمه المكذبين يدعونهم إلى الهدى و يحذرونهم من أسباب الردى. 
اموم الييتِ)أى:-كل نبى أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به. 
ما يووا اليصدّقوا و يعملوا 
20 5 3 
4 047 و 3 4 5 يور ا 5 5 ٤‏ 7 4 
(يمَا كذَّبوَأ)كذ ب (يد- )قوم نوح(ين مَل )و مَن سبقهم من الأمم الخالية. 
*يعنى: -أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه:- 
1-طبع الله على قلوبهم 2-و حال ينهم و بين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه 
كما قال تعالى: (وَتُقَلْبُ أَفيدَكَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِئُوا به أو[ مَر6الانعامه11 و لهذا قال هنا:- 
جد ر رم رم معوسا م سه 
دك طبع نختم (كل فلو بٍالْمَعَمَدِينَ)عليها 
فلا يدخلها خير و ما ظلمهم الله و لكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم و تكذيبهم الأول 2 


(مومى )بن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من المرسلين و أحد الكبار المقتدى بهم المنزل عليهم الشرائع 
المعظمة الواسعة. 


8 31 ےر ور 2 5 
()جعلنا معه أخاه(وهترورك )وزيرًا بعثناهما 
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oll 


لإ فِرَعَوَنَوَمَلَاَيْهِء) كبار دولته و رؤسائهم لأن عامتهم تبع للرؤساء. 
راتا )الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الله و النهى عن عبادة ما سوى الله تعالى 


(َأسَتَكيرأوعنها ظلمًا و علوًا بعد ما استيقنوها. 


ا 


و مَأ حرِمِينَ)أى: وصفهم الإجرام و التكذيب75 


فما ا هُمْ ألْحَنٌّ)الذى هو أكبر أنواع الحق و أعظمها و هو من عند الله الذى خضعت لعظمته الرقاب 
و هو رب العالمين المربى جميع خلقه بالنعم. 


(مِنُ عِندِئًا)من عند الله على يد موسى ردوه فلم يقبلوه 


وها لوأ هد الريك )لم يكفهم-قبحهم الله-إعراضهم و لا ردهم إياه حتى جعلوه أبطل الباطل 
وخر سي حاتي حي مو جاره ع اليا كه وهر الس تعن 

“الهم - قح -قبّحهم الله افقو قَسَمُوا عَلَى ذَّلِكَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أنَّ مَا قَالُوهُ كذبٌ و بَهْتَانْ كما قَالَ تَعَالى:- 
إو خا ولنكنقتها انا فس نْفْسْهُمْ ظُلْمًا وَعُلْوًا انظ گی كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيلٌسَئرهم © 

و لهذا رال )لهم (موس )-موبخا لهم عن ردهم الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس:- 


قولوت لِلَحَقّ لما س )إنه سحر مبين. 

يح هدا أى:-فانظروا وصفه و ما اشتمل عليه فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق. 

ولا لح سروت ) 

لا فى الدنيا و لا فى الآخرة فانظروا لمن تكون له العاقبة و لمن له الفلاح و على يديه النجاح. 

و قد علموا بعد ذلك و ظهر لكل أحد أن موسى الهو الذى أفلح و فاز بظفر الدنيا و الآخرة) 
(قَالَْاُرادين لقوله بما لا يرده:- 

(أَجِعَتَمًا َِلْفِدمَا)لتصدنا 

رما ودا علد ابَآهت)من الشرك و عبادة غير الله و تأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ 

فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى اك 


ر رر لل مرءصراء 
(وتكون لکا الکرا دي الأض)أى :و جتتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء و لتخرجونا من أرضنا.و هذا:- 
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1-تمويه منهم 2-و ترويج على جهالهم 3-و تهييج لعوامهم على معاداة موسى و عدم الإيمان به. 

و هذا لا يحتج به من عرف الحقائق و ميز بين الأمور فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج و البراهين. 

و أما من جاء بالحق فرد قوله بأمغال هذه الأمور 

فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذى جاء خصمه لأنه لو كان له حجة لأوردها 

و لم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذا سواء كان صادقًا فى قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبًا 
مع أن موسى الكل من عرف حاله و ما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو فى الأرض 

و إنما قصده كقصد إخوانه المرسلين:- 

1-هداية الخلق 2-و إرشادهم لما فيه نفعهم. و لكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: 

روما ن لكا ِمُؤَمِنِينَ)تكبرًا و عنادًا لا لبطلان ما جاء به موسى و هارون و لا لاشتباه فيه و لا لغير ذلك 


من المعانى سوى الظلم و العدوان و إرادة العلو الذى رموا به موسى و هارون78 


يد سلحر علي جا ألسََحرَةقَالَ له مومع الوأ مآ أنشر مُلقُوت ر 
ME‏ سی ما 2 0 0 
لما أَلمَوا كال مو ؛ أله سبط إل آله لا ضيح عمل الْمْفْسِيِينَ ™) 
مي يه و كو 4 212 21< 2 
وحِقَانَه 0 ول ڪي موثو مما ءامن لموم إلا ديه شن قروو 


-2 


.9% ر + مر« و1 دج 2 


عل حوفي من فرعون وَمَلَايْهمَ أن تهر وَل فِرَعَوَتَ لعا لفي الارض وله له ين سرف (5م) 
د 1ك 3 414 لكا ب هلسرو 5 أ ۴ که 1 5 0 د ا e‏ د 
وقال مومی يلقو ع إن كي امم به مَعَكِهِ يكوأ إ نكم مُسْلِمِينَ ) فقالوا لآو يكنا ربا لعلا فة 


ye‏ ا 
َأقِمُوا اعلا" مو 2 ح وی ماله : تات نزت ولا 
ف ارا لاا قن سك زا ا رة 


4 


واشدد عل لوه قلا مُوْمِنوأ E‏ لم WW‏ 


م 


وو 


(وََالَ فِرَعَوَنُ )معارضًا للحق الذى جاء به موسى و مغالطًا لملئه و قومه:- 


وني يكل سلحر ليم )ماهر بالسحر متقن له. 


ےی“ لله کک 

فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة على اختلاف أجناسهم و طبقاتهم79 

A‏ الي )للمغالبة مع موسى 
(السَحَرةٌ َال لهم موس أَلْمُوأ مآ اشم مُلْقُوتأى: أى شىء أردتم لا أعين لكم شيئًا 
و ذلك لأنه جازم بغلبته غير مبال بهم و بما جاءوا به 
(كَالُوا يامو ل ا و" 
*قَأَرَادَ موسَى أن تَكُونَ البَدَاءة منهم لِيَرَى الاس مَا صََعَّو م بان بالق بده فَيَدْمَعْ يَاطلّهُم 
و و لهذا لما (أَلْمَا سَحَرُوا اع الاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بيخر عَظِيوٍا [الأعراف: 116] 80 

( فَلَمَآ أَلَعَوَأْ)حبالهم و عصیھم إذا ھی كأنها حيات تسعى 
فال سوم ما جر بو لی )أى :هذا السحر الحقيقى العظيم و لكن مع عظمته 


(إن اهت ما جئتم به وسيبطله 
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*فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق وأي فساد أعظم من هذا؟!! 
*و هكذا کل مفسد عمل عملا و احتال كيدًا أو اتی بمكر فإن عمله سيبطل و يضمحل وإن حصل لعمله 
روجات 28 وقت ما فإن ماله الاضمحلال والمحق. 
“و أما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى و ھی أعمال و وسائل نافعة مأمور بها فان الله يصلح 
أعمالهم و يرقيها و ينميها على الدوام فألقى موسى عصاه فتلقفت جميع ما صنعوا فبطل سحرهم و اضمحل 
باطلهم81 

ail 00 0‏ 5 ٠و‏ ر ع 

(وَينٌ )يغبت (أَلَّهُ ألْحَيَّ )الذى جئتكم به من عنده فيُعليه على باطلکم (ِكَلِمَيَو)و أمره 

(وأو كر الْمَجْرِمُوْنَ )أصحاب ال معاصى من آل فرعون. 
*فألقى السحرة سجدًا حين تبين لهم الحق. 
فتوعدهم فرعون بالصلب و تقطيع الأيدى و الأرجل فلم يبالوا بذلك و ثبتوا على إيمانهم. 
“و أما فرعون و ملؤه و أتباعهم فلم يؤمن منهم أحد بل استمروا شق طغيانهم يعمهود )و لهذا قال:- 

( هم ءامن لموم إلا ديه ين فَوْمِوم) شباب من بنى إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت فى قلوبهم الإيمان 
224 5 # .و ري 2 0 ری 

عل حو من فرعون ومَلايْهمَ أن يدهم عن دينهم 

وَإِنَّ وِرَعَوْتَ لَمَالٍ في الْأرْضٍ)أى: له القهر و الغلبة فيها فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته. 

(و)خصوصًا (ولِنه )كان لمن ألْمْسَرِوِينَ) المتجاوزين للحد فى البغى و العدوان. 

و الحكمة-و الله أعلم-بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه:- 
أن الذرية و الشباب أقبل للحق و أسرع له انقيادًا بخلاف الشيوخ و نحوهم ممن تربى على الكفر 

فإنهم - بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة- أبعد من الحق من غيرهم83 

( وال موس ) موصيًا لقومه بالصبر و مذكرًا لهم ما يستعينون به على ذلك فقال:- 

دوه ر ت 00 

(يْعَوم إن کن امم بای فقوموا بوظيفة الإيمان. 

(هَمَكهِ يكوأ )اعتمدوا عليه و الجؤوا إليه و استنصروه. 
*فَإِنَّ الله كاف مَنْ تول عَلَيْهِ اليس الله پڪافي عبد مره ومن يَتَوَكلُ عل الله فَهْوَ حَسْبُة الطلاق:د] 
*و كثِيرا مَا يَفْرنُ اللهُ َيْنَ العبَادَة وَ التَوَكُلٍ كَمَا فى قَوْلِهِ تَعَالَ: كَاغَبُدْه ورگ عَلَيْو) اموب ددم 

اقل هُوَ البَحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَيْهِ َكلت نئن ددا [ رب الْمَشْرِقِ وَالْمَغْر ب لا إل إلا هُوَ فَاتَِذْهُ وكيا الْمزمِ:ها 


ا 


*و أَمَرَ الله تَا الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَفُولُوا فى كَل صَلَوَاتِهمْ مَرّات مُتَعَّدَةًَ: [إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ نَسْكَعِينُ) القايعة.ها 
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لإ نكم مُسَلِمنَ)مذعنين له بالطاعة3) 

( فقالوأ)ممتغلين لذلك( عل آلے تولا را ا عل َة لْلقَوْو ألدلورت) 

أى:لا تسلطهم علينا فيفتنونا أو يغلبونا فيفتتنون بذلك و يقولون: لو كانوا على حق لما غلبوالك) 

( وتا رمي )خلصنا لنسلم 

ن العو ال كفي ) 

من شرهم و لنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه و إظهاره من غير معارض و لا منازع) 
وَأَوْسَنَآ إل مُومئ وَلِيو)حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون و قومه و حرصوا على فتنتهم عن دينهم. 

رق ااي )أى : مروهم أن يجعلوا لهم بیوتا يتمكنون به من الاستخفاء فيها. 

راء م ير 6 وو به 2ء وي 

(واجعلوا و قسلة) 

اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة فى الكنائس و البيع العامة 

07 59 

موأ اة )فإنها معونة على جميع الأمور 

وتر الْمُؤْمذيرح ببالنصر و التأييد و إظهار دينهم فإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا 

و حين اشتد الكرب و ضاق الأمر فرجه الله و وسعه(2) 

فلما رأى موسى القسوة و الإعراض من فرعون و ملئه دعا عليهم و امن هاروت على دعائه فقال:- 
سے ر مد« لم sls,‏ 2 ري 

( وا موی ربا إنك َابَنتَ فرعو وملام زِسَة) 

يتزينون بها من أنواع الحلى و الثياب و البيوت المزخرفة و المراكب الفاخرة و الخدام 

2 الى سس ل طحت ر م 

(وأموالا)عظيمة(في اة الدنيا ربَتا ليضِلوأ) 

5 £ 5-2 5 رت 

أى: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال(عن )فى( سيلك )فيضلون و يضلون. 

د 5 5 ا 204 کہ 5 ماله 7 

(رَينَا أطمس)أتلف رع أَمودلِهمٌ):- إما بالهلاك و إما بجعلها حجارة غير منتفع بها. 

رھ ء وو > رم کرو بک وه ل بهد سوه دج ررس ر 2 

سد )فس-اطبع (2إ قلويهم_فلا دۇمنوا حو دروأ اقاب ألم الشديد ا موجع. 

*قال ذلك غضبًا عليهم: - 

1-حيث تجرؤوا على محارم الله 2-و أفسدوا عباد الله 3-و صدوا عن سبيله 

4-و لكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم. 
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5 
az 3 


*وَ ه ذه الذَّعْوَةٌ كَانَثْ من مُوسَى اا عَصبًا لله : له و لدينه عَلَى فِرْعَوْنَوَ مَلَيِهِ الّذِينَ د تبين له أنه لا خَيْرَ فيهم و لا 
يَجِيِءٌ مِنْهُمْ شَىْءٌ كَمَا دعا وځ اڪ قَقال: (رَب لا تدز عل الأرضٍ مِن ارين يّار20 انك إن تدَرهُمْ يلوا 


عاك وَلا يَلدُوا إلا َاجرًا كَقّارَ) اثوجا 
و لهذا اسْتَجَابَ اله حال لموس یا فيه هذه الذَّعْوَةَ الى أَمَنَ عَلَيْهَا أَخُوهُ هَارُونُ 


قال عدد من العلماء: -دَعَا مُوسَى وأمّنَ هَارُونْ أي: قد أجَبْنَاكُمَا فيا سََلتُمَا مِنْ تَدْمير آل فِرْعَوْ و 
*3 قد يَحْتَجٌ بهَذه الآيّة مَنْ يقوله' إن مين الْمَأمُوم عَلَى قرَاءَة الْقَاتحَة يُنزل مَنْزْلَة قرَاءَتِهًا لأن مُوسَى ذَعَا 
و هَارُونَ أَمّنَ".وَ قال تَعَالَ: قال قذ أجيبّث دَعْوَهُكُمَا استيا وَلا يعن سبل اَن لا بعلو 


كره. ت دك wO l<‏ سل سه 
أئ: كَمَا اعبت دَعْوَتُكُمَا قاستقیما عَلَى أَمْرى() 
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0 


ل مد لبت دَحَوَتكُما هأسِيَقِيمَا ولا من سی اليرت لايش وة 9 


ل 


ب ا 


# وَجَْورْنًا بن انیل لحر 5006 وجنودہ بعیا وعدا حو إذآ ادر ڪه الْعَرَقُ 
قال ءامن اند کک لک إلا الى ءامتت بده با اوی وأنأ لس یی © 
ءاسن وقد عَصيدَتَ لوت من الْمْفْسِدِينَ ل الوم جيك بدك لکوت لمن حَلَْكَ ءابه 
ول كيرا من قاين عي قفاوت )وقد راتا بی سر يل موا دق ور ركهم ين 


HG 


20 ك 14 مه 5 لس سك 224 هد 2 
َمَا افوا حي لَه الال ریک ی بتو دوم آل ىقى © ` 


E‏ جح م 


52 صلا ا :2 مودو لا م ر سے لع 
ويب أ ا و 


ت 


مر ل 09 قت حك تيوس اقل 


کا و 
م ڪل ءاي حى روا لعذّاب الاير 


3 


َال )الله تعالى(مَدَ يبت دَعَوٹڪًمًا )هذا دليل على أن موسى كان يدعو و هارون بُوّمَّنْ على دعائه 
و أن الذى يُوَّمْنُْ يكون شريكا للداعى فى ذلك الدعاء. 


(«أسْتَقِيمًا)على دينكما و استمرا على دعوتكما 
(وَكَا نمآ سيل الجهال الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم 


له دو م 


الي لايعو ) 

*فأمر الله موسى أن يسرى ببنى إسرائيل ليلا و أخبره أنهم يتبعون و أرسل فرعون فى المدائن حاشرين يقولون:- 
(إنَّ هَؤُلا)أى: موسى و قومه: -(لَهِرِْمَةٌ قَلِيلُونَ * وَإِنّهُمْ لا لََايظُوتَ * وَإِنَا يع حَاذْرُونَ) 

فجمع جنوده قاصيهم و دانيهم فأتبعهم بجنوده بغيًا و عدوًا أي خروجهم باغين على موسى و قومه و معتدين 
في الأرض و إذا اشتد البغى و استحكم الذنب فانتظر العقوبة 

ذ ر تَعَالَ كفي إِغْرَاقِهِ فَرْعَوْنَ و جِنُودَهُ قان بَنى إِسْرَائِيلَ لما خَرَجُوا من مضْرّ صَحبَةَ مُوسَى اكا 

و هُم-فيمًا قيل -ستمائة لف مُقَاتل سوَی الذَريّة و كَدْ كانُوا اسْتعَارُوا مِنّ اقبط خُلِيَا كني فَخَرَجُوا به 


شاع 


مَعَهُمْ فَاشْتَدٌ حَنّق فَرْعَوْنَ عَلَبْهمْ فَأَرْسَلَ فى الْمَدَائنِ حَاشِرِينَ يَجْمَعُونَ لَهُ جُنُودَهُ من أقاليمه 
ولك م e e‏ ا يي من 


و سُلْطَانُ في سَائِرٍ مَمْلَگته فَلَحِقُوهُمْ وَفْتَ شُرُوق الشَّمْسٍإكَلَمَا ترَاَى الجَمْعَانِ قال أَصْحَابُ مُوسَى إن لمُدرَكُونَ 
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شعرء: 5 ذَّلِكَ أَنّهُمْ لما انَْهَوْا إلى سَاحل الْبَحْر و اگم فرْعَونْ و لَمْ يَبْقَ إلا أَنْ يَتَقَائَلَ الْجَمْعَان و أَلَمّ 
أَصْحَابُ موی اَعلاعََيْهِ في السُوَال كيف الْمَخْلَصُ مما نَحْنْ فيه؟ قََقُوأ j‏ 


(كلا إن می ری س سَيَهْدِينِ] [الشْعرَاء: :2 فَعَنْدَمَا ضاق لم الع قا الله تَعَالَ أَنْ ب الْبَخرّ بعصاه فَصَرَيَهُ 
اقلق الَْحْراَكانَ كل فر قي گالظؤد العَطيم اا ا ا ) عَشَرَ طَرِيقًا لكل سبط 
وَاحد. و أَمَرَ اله اليح فتشْفت أَرْضَهُ َاضْربْ لم طریقًا ف الْبَحْر يمسا لا اف د درا ولا لَخْشَى [طه: 77| 

وَ تَخَرّقَ الْمَاءُ بَيْنَ الطَرْقٍ كَمَيْكَةِ الشَبَابِيكِ لير کل قَوْم لآحَرِينَ للا ينوا أَنْهُمْ هَلَكُوا. 

و جَاورَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْبَحرَ فَلَمّا حَرَجَ آخْرُهُمْ مِنْهُ اتی فَرَعَوْنُ وَ جَنُودْهُ 7 حَافّتهِ منَ النّاحِيّة الْأَخْرَى 
لما اتسوا فيه و تكَاهَلُواوََمَ أو باروج منه أَمَرَ الله الْقَدِيرُ البحرّ أَنْ يَرْتَطُم عَلَيْهمْ فَارْتَطُم 
عَلَيْهم فلم ينج ينج منّْهُمْ أَحَدّ وَ جَعَلَتَ الأَمْوَاجُ تَرْقَعْهُمْ وَ تَحْفضُهُمْ وَ تَرَاكَمَتِ الْأَمْوَاجٌ فَوْق فَرْعَوْنَ 


کے 


و غَشْيَتَهُ سَكَرَاتٌ الْمَوْت فَقَالَ وَ هو كَذَّلِكَ:-89 


جوزتا بی تیل لخر اھ َو نودم یا ظلمَالوَعدوا) عدوانً 

و ذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاه فضربه فانفلق اثنى عشر طريقًا و سلكه بنو 
إسرائيل و ساق فرعون و جنوده خلفه داخلين. 

فلما استكمل موسى و قومه خارجين من البحر و فرعون و جنوده داخلين فيه أمر الله البحر فالتطم على فرعون 


و جنوده فأغرقهم و بنو إسرائيل ينظرون. 

(حَهََ إا أدَرَكه الْمَرَقّ)و جزم بهلاكه 

(قَالَ ءَامَنتٌ ت أنه 0 5ة ر َل امت به بوا يالله الإله الحق الذى لا إله إلا هو 

*قَآمَنَ حَيْثْ لا يَنْفَعْهُ اھان كما روا اسا انوا ما بالل وَحْدَهُ وكمَرَْا با کنا به مُشْركية8 فَلَمْ يَف يَنْمَعْهُْ إِيمَائهُه لكا 


راا ا سْنَةَ الله 5357 َد خَلَتْ فى عِبَادِه وَكَسِرَ هتاك الْكافِرُووَاءفيا 
(وأنا مِسَاَلْْسَِمِينَ )المنقادين لدين الله و لما جاء به موسى90 
قال الله تعالى-مبينا أن هذا الإيمان فى هذه الحالة غير نافع له-:( ٤ال‏ )تؤمن و تقر برسول الله 
(وَكَدَ عَصَيدَتَ )اللَهسَلُ )بارزت بالمعاصى و الكفر و التكذيب 
روک من المقينية) 
فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم 
لأن إيمانهم صار إيمانًا مشاهدًا كإيمان من ورد القيامة و الذى ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. 


ر 6س رع 


”ف الْأَرْض الَّذِينَ الا اناس [وَجَعَلْتَاهُمْ أ 
*أحمد 3154 -عن ابن عَبّاسِ قَالَ: رَفْعَهُ 


00 7 الاق م يوم الْقِيَامَةِ م a‏ يُنْصَرُو [الْقَصَص: 41[ 


0 
2- 
ا 


ممه ا - 


إن جبریل کان يدس فى في فرعون الطَّينَ مَخَا 


الجزء 11 صفحة 219 0-يونس 


(الْوْم نيك بَدَنِكَ لتك لِمَنْ اماک ايه 
قال المفسرون إن بنى إسرائيل لما فى قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنهم لم يصدقوا يإغراقه و شكوا 
في ذلك فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه ليكون لهم عبرة و آية 

( ون كران الاس عن ايوا 3 يتا لَعَفِلُتَ) 
فلذلك تمر عليهم و تتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها. 
*و أما من له عقل و قلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. 
*البخارى 4680 عَنِ ابن عَبّاس قَالَ:قَدِمَ النَبِنُ اديت و اليَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا 
هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فيه مُوسَى عَلَى فَرْعَوْنَ فَقَالَ النَبِن ولأَصْحَابه:-«أَنْثُمْ أَحَقْ بمُوسَى مِنْهُمْ قَضُومُوا©) 
(ولقد بوا بن إِسَرِيلّ موا بوا دق )أنزلهم الله و أسكنهم فى بساحن آل فرعون و أورثهم أرضهم و ديارهم. 
*هو باد مِشْرّ وَ الشَام ما يلي بَيْتَ الْمَقْدس وَ تواحیه فَإِنَّ الله تَعَالَ لما أَهْلَكَ فَرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ اسْتَقَرَتْ 
يَدُ الذولّة الْمُوسَويّة عَلَى بلاد مضْرّ بِكَمَالِهًا كما قَالَ الله ارتا الْقَوْم الَذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَاربَهَا 
اتی بَارَكْنَا فيا كث كَلِمَةُ رَبك الحُسْق عل بی إسْرَاِيلَ ما صَبَرُ لاوح ا يم ا 
[الآغررف: 137و قَالَ (قاً خْرَجْنَاهُمْ مِن جنات رَعُيُونِ57وكئوز وَمَقَامِ گرير58 كَدَلِكَ ا ها بی إِسْرَايِيلَا[الشعراء] 


- 
ر 2 7 عو ا 2 


(وررفتهم من ألطيَبْتِ )من المطاعم والمشارب و غيرهما 


ا أ 2 ر ر 7 و 


(فما أختلفوا حى جاءهم لن الموجب لاجتماعهم و ائتلافهم و لكن بغى بعضهم على بعض 
E PN A,‏ 
*أبى داود 4596ِعَنْ ای شزرا قَالَ: قا رَسُولُ الله ل 


«افترقت الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أو ڈ ت نتن وَ سَبْعِينَ فرقة و َرَت النَصَارَى عَلَى إِخدى أو ثنْتَين و سَبْعِينَ فرك 
و تارق أُمّتى عَلَى ثلاث و سَبْعِنَ فزقةٌ» 
(إِنَّرَيّكَ)أيها الرسول (ِيَقضى ) يفصل ْم ) 


5 ا‎ 2 l9 


وم ألْقيمَةَفيِمَ كأ يه يحَْلِمُونَ) فيه من أمرك فيدخل المكذبين النار و المؤمنين الجنة. 
*بحكمة العدل الناشئ عن علمه التام و قدرته الشاملة و هذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح. 
و هو:-أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية سعى فى التحريش بينهم و إلقاء العداوة 
و البغضاء فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك 

*ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض و عداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين. 
و إلا فإذا كان ربهم واحدًا و رسولهم واحدًا و ذينهم واحدًا و مصالحهم العامة متفقة 
فلأى شىء يختلفون اختلاقًا:- 
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1-يفرق شملهم 2-و يشتت أمرهم 3-و يحل رابطتهم و نظامهم 

4-فيفوت من مصالحهم الدينية و الدنيوية ما يفوت 5-و يموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟ 

فدسألك اللهم لطمًا بعبادك المؤمنين يجمع شملهم و يرأب صدعهم و يرد قاصيهم على دانيهم يا ذا الجلال 

و الإكرام) 

يقول تعالى لنبيه محمد 4:-( إن كن في سك سانإ )هل هو صحيح أم غير صحيح؟. 

(شََلٍ الست يقرو أ الحككب ين يل 

أى:اسأل أهل الكتب المنصفين و العلماء الراسخين فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به و موافقته لما معهم 

فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب من اليهود و النصارى 

بل ربما كان أكثرهم و معظمهم كذبوا رسول الله و عاندوه و ردوا عليه دعوته. 

و الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم و جعل شهادتهم حجة لما جاء به و برهانًا على صدقه فكيف يكون 

ذلك؟ 

فالجواب عن هذا من عدة أوجه:- 

1-أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد و نحوهم فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم. 

و أما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم لأن الشهادة مبنية على العدالة و الصدق 

و قد حصل ذلك يإيمان كثير من أحبارهم الربانيين ك «عبد الله بن سلام»و أصحابه و كثير ممن أسلم فى وقت 

النبى ي و خلفائه و من بعده و « كعب الأحبار » و غيرهما. 

2-أن شهادة أهل الكتاب للرسول يُوّمبنية على كتابهم التوراة الذى ينتسبون إليه. 

فإذا كان موجودًا فى التوراة ما يوافق القرآن و يصدقه و يشهد له بالصحة فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على 

إنكار ذلك لم يقدح بما جاء به الرسول. 

3-أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه و أظهر ذلك وأعلنه على رءوس 

الأشهاد. 

و من المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد ييي فلو كان عندهم ما يرد ما 

ذكره الله لأبدوه و أظهروه و بينوه فلما لم يكن شىء من ذلك كان عدم رد المعادى 

و إقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن و صدقه. 

4-أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول بل أكثرهم استجاب لها و انقاد طوعًا و اختيارا 
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فإن الرسول بعث و أكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب . 

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام و مصر و العراق و ما جاورها من البلدان 
التى هى مقر دين أهل الكتاب و لم يبق إلا أهل الرباسات الذين آثروا رياساتهم على الحق 


هو مو هق 


و من تبعهم من العوام الجهلة و من تدين بدينهم اسما لا معنى كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون 


عن جميع أديان الرسل 
و إنما انتسبوا للدين المسيحى ترويجًا لملكهم و تمويهًا لباطلهم كما یعرف ذلك هن عرف أحوالهم البينة 
الظاهرة. 

< ےھ 


(لقد جاک أَلْحَقّ من رَيْلَكَ)الذى لا شك فيه بوجه من الوجوه و لهذا قال:- 

(قلا کت ون لمر ) کقوله تعالى: ركاب أَنْزل يك قلا ين فى صَدْرِكَ حَرَجٌ ِنه) © 

و حاصل هذا أن الله نهى عن شيئين:- 

1-الشك فى هذا القرآن و الامتراء فيه. 

2-و أشد من ذلك التكذيب به 

و هو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه و رتب على هذا الخسار و هو عدم الربح أصلا و ذلك 
بفوات الثواب في الدنيا و الآخرة و حصول العقاب في الدنيا و الآخرة و النهى عن الشىء أمر بضده 
فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن و طمأنينة القلب إليه و الإقبال عليه علمًا و عملا. 

فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب 

و أفضل الرغائب و أتم المناقب و انتفى عنهم الخسارزه») 

إنهم من الضالين الغاوين أهل النار لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله و قضاه 

فس« ومون الل وأو اتم ل يتفلا تزيدهم الآيات إلا طغيانا و غيا إلى غيهم. 

و ما ظلمهم الله و لكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم 
و أسماعهم و أبصارهم 

فلا يؤمنوارحيٌ بروأ العذّاب لْدِى الذى وعدوا به. 

فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال و أن ما جاءتهم به الرسل هو الحق. 

و لكن في وقت لا يجدى عليهم إيمانهم شيئًا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم و لا هم يستعتبون 

و أما الآيات فإنها تنفع من له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد) 
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لوا كانت قرية مامت مها |إيملمآ إلا قوم يوش اموا كشفتا نهم عدا ب لزي في اليو الد 
وَمتَعتَهالَ جين ازع وکو اء ریکل مس م ا 
آفانت نکر لاس حي ا لقنت e‏ 


ر سساو م مو 


وع لیے عل الذي لا يعقوت )فل أنظروأ مادا في آلو توا انی 


4 104 مادو 26 كوه حت ر2 چ صل وه و ع 
وم تعن ليت والنذر عن فوم لادوم نون )نهل بورك إل مِغْلَ ينام لیے اوا من له 


3 


” 1 کک‎ E 
ھک‎ E ننج‎ 
ا‎ EES 
7 تی بت ابد له ری م‎ 


0 بكَمَالِهَا مِنَ الَأْمَم السَالِقَة الّذِينَ َعثَْا إِلَنْهمُ الرس بَلْ مَا ما أَرْسَلْنَا من 


ا تومه أو رُم كما قال تَعَالَ:-(يَا لحكل الرود ا سول إلا كانُوا 


په يَسْتَهْرِحُونَ] | [يس:30](كَُذَلِكَ مَا أن دين من كلهم من رول إلا قَالُوا E‏ جنول [الَاربات«5] 

(وَگدَلِك ما أَرْسَلَْا ِن َبْلِكَ فى قَْيَةٍمِنْ تَذِيرٍ إلا قال مروا إلا وََدْئا آاءتا عل أَمَة وا عل آكَارِهِمْ مُفْكَدُ ْنا أخرف.دم 

*البخارى5705 عن ابْن عَبّاسڪه: قال رَسُولُ الله لل 

عُرِصَتْ عَنَ الم مم َجَعَلَ الَّنُ و ايان رون مَعَهُمُ اط و الي ليس م مَعَهُ أَحَد ّى رفع لي سَوَادٌ 
عَظيمٌ قَلْتٌ: ما هَذَا؟ أَمّتى هَذه؟ قيل: بَلْ هَذَا مُوسَى وَ قَوْمُةُ قيل: :انظ إلى الأفّْق فَإِذَا سَوَادْ يلا الأفقَ 


ثم قيل لي: الْظْرْ هَا هُنَا وَ هَا ها فى آقاق السَّمَاءِ فِا سَوَادٌ د مَلاً لفق قيل: 
هَذِهِ اَمَك و يَدْخْلُ الجَنَهَ مِنْ هَؤْلَءِ سَبْعُونَ ألا بَِيْرْ حِسَابٍ " 


ت 


(َامَيَتَ )حين رأت العذاب 

(فتقعهآ إد م يملنبا )أى:لم يكن منهم أحد انتفع بایمانه حين رأى العذاب كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قري 
لما قال:(مَنث أَنَّهُ لا إل إلا اذى آمَنَثْ به بَنو إِسْرَايِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِيِكَ 

فقيل له (آلآنَ وَكَد عَصَيْتَ قبل ونڪ مِن الْمُفْسِدِي 

و كما قال تعالى [كَلَمَا روا باسنا اوا آمَنَا الله وَحْدَهُ وكُمَرْمَا ہا كنا به مُفْركيةةكل:ْ َك يَنْقَعْمُْ إيمَائهُمْ لگا َو باسنا 
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ست الله الى قَدْ خَلَتْ فى عِبَادۇرغفر و قال[ ئی إِذَا جَاءَ أ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رَبّ انْجِعُو9ِو9لَعَلٌ أَعْمَلُ صَاحًْا فِيمَا رك 
گل [المؤمنون] 

و الحكمة فى هذا ظاهرة فإن الإيمان الاضطرارى ليس يإيمان حقيقة و لو صرف عنه العذاب و الأمر الذى 
اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران 

إلا قوم م وس لَمَآ مَامَنُوأ )بعدما رأوا العذاب 

فإنهم 31 أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحا 

فلمًا تبيّن منهم الصدق فى توبتهم :- 

اكشفتاعنهم عد عذاب ألْحْرْي في أ الحو ألديا) بعد أن اقترب منهم 

(وَمتّحكه)تركهم فى الدنيا يستمتعون(إّ حِِنٍ )وقت إنهاء 0 

*فهم مستثنون من العموم السابق و لا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب و الشهادة لم تصل إلينا و لم تدركها 
أفهامنا قال الله تعالى(رَِنَّ يُودْس لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ إلى قوله وَأَرْسَلْتاه إلى اة أَلْفِ أو ريدو فَآمَنُوافَمتَعْتَاهُمْ إلى حِين) 

و لعل الحكمة فى ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 

و أما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم سيستمر بل قد استمر فعلا و ثبتوا عليه و الله أعلم 


“3 العََضُ أنه َم تُوجَذ كَْيَةُ آمَنثْ بِكمَالِهَا بتِبيْهمْ مِمّنْ سَلَفَ من القرَى إلا قوم يُونْسَ و هُمْ 
[أَهْلُ نیتوی]وَ مَا كَانَ انهم إلا خَوْفًا مِنْ وُصُولٍ الْعَذَابِ الذى أَنْدَرَهُمْ به رَسُولُهُمْ بَعْدَ مَا عَايَنُوا أَسْبَابَةُ 


و خَرَجَّ رَسُولْهُمْ مِنْ بين ن أَظْهُرِهِمْ فَعَنْدَهَا اروا إِلى الله شتاو يه و قروا دنه 


و اسْتَكَانُوا و أخصروا أَطْفَانَهُمْ 3 و دَوَابَهُم و مَوَاشْيَهُم 3 وَ سَأَنُوا الله َال اَن برقع عنهم الْعَذَابَ الّذى أَنْدَّرَهُمْ 
به نَبيُّهُمْ. فَعنْدَهَا رَحِمَهُمْ اله وَ شف عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَ أَخَرُوا كَمَا قال تعَالى:- 

إل و على وا ا اين يك و 

يقول تعالى لنبيه محمد يف: -(وَآو سا ريك آم من فى آلأرْض ڪهم ًا 

e 

و بعضهم كافرين. 

فت تکره)تلزم 

لاس حي ع کنا ریوک تقدر على ذلك و ليس فى إمكانك و لا قدرة لغير الله على شىء من ذلك. 


*لَيْسَ ذَلكَ عَلَيْكَ وَ لا إلَيْكَ بل إلى الله (يْضِلٌ مَنْ يَقَاءُ وَيَهْدى مَنْ يَمَاءُ د ذهب تفشك تَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاٍ 
(قاطر: 8] [ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ هُمْ وڪن الله يَهْدِى مَنْ يشا [البقرة: 272] al‏ باجم كفك ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينا [الشَّعَرَاءِ: 3] 
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للك لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْت]) القمسءه (فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاغٌ وَعَلَيتا ا ليساب غد قد ڳر نما انت مُذَكْرَ21َلَسْت عَلَيْهِمْ 


بِمُصِيْطِر) القاهية(3) 

رر چ کے اقيق 01 2 
(وماکات لنفیں أن توت إلا يإذنٍ أ 
فمن كان من الخلق قابلا لذلك يزكو عنده الإيمان و فقه و هداه. 

ل ساح م ل إن 5 
(وتجعل الس )أى:الشر و الضلال 
(حَلَ الت لا يَعَقِنُوَ )عن الله أوامره و نواهيه و لا يلقوا بالا لنصائحه و مواعظه) 

م مير ع .۰ رر ر کے اج 
( قل أنظروأ ماذا ف السَّمنوات والارضٌ) 
عو تعالى عباده إلى النظر لما فى السماوات و الأرض و المراد بذلك: نظر الفكر و الاعتبار و التأمل 
لما فيها و ما تحتوى عليه و الاستبصار فإن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون و عبرًا لقوم يوقنون 
تدل على أن الله وحده المعبود المحمود ذو الجلال و الإكرام و الأسماء و الصفات العظام. 


ٍِ 


و)بإرادته و مشيئته و إذنه القدري الشرعى 


20 رو مور و رص }دو 
لاينت والتذر عن فو 


(وما تغنى الايلت وال ر عن فو لا ومنو فإنهم لا ينتفعون بالآيات لإعراضهم و عنادهم. 


* كنا قَالَ: ان الَِّينَ حَنَّث عَلَيْهمْ كيم رَبَكَ لا يُؤْمِئُو96 وَلَوْ جَآءَتْهُْ كل آيَةٍ حى يَرَوًا الْعَذّابَ الأليماثونت) © 


(فهَلْ نظ رور )فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها 


ى د َه و 2 56 3 
لامعل يا الذي خاو »مضوارمن قَيْلِهِمْ ) 
من الهلاك و العقاب فإنهم صنعوا كصنيعهم و سنة الله جارية فى الأولين و الآخرين. 
م ر س + ص ر وعو 
(قل فاننظروا إن معكم ير المنتظريت) 
فستعلمون من تكون له العاقبة الحسنة و النجاة فى الدنيا والآخرة و ليست إلا للرسل و أتباعهمل) 


3 
ا کے وماد 00 200 ده 

و لهذا قال:(ثِيّ نى رسكتا ولي ءامنا )من مكاره الدنيا و الآخرة و شدائدهما. 

کر ص ر 206 e‏ 

(كنالك حمًا )أوجبناه (عليًٌ تا )على أنفسنا 


2 
َه 2 


*حَقا أَوْجَبَهُ تَعَالَ عَلَى نَفْسه الكرهة: وله[ گب عل تَفْسِهِ الكَحْمَةَ] [الأنعام: 12] 


كما جَاءَ فى البخارى 3194 عَنْ ای هُرَيْرَةَ #فَالَ: قال رَسُولُ الله :- 

«لمًا قَضَى (خلقه كه وأفشلة وفرع فنه) الله الخَلقَ كَتبَ ف كتابه (أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ) 
فهو عنْدَة(أى الكتاب) قوق العرش إن رح حمّتى َل عَلَبَت عد غضبى» 

ل ر عد او المت 0 4 

(ننج الْمَؤْمِنِينَ )ننجيك-أيها الرسول-و من آمن بك تفضلا منا و رحمة. 

و هذا من دفعه عن المؤمنين فإن الله يدافع عن الذين آمنوا 

فإنه-بحسب ما مع العبد من الإيمان-تحصل له النجاة من المكارەك) 
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يقول تعالى لبيه محمد سید المرسلين و إمام المتقين و خير الموقنين:- 

و e‏ يي ده د 

( قل مہا الاس إن کے في شل مّن يني 
أي: في ريب و اشتباه فإني لست في شك منه بل لدي العلم اليقيني أنه الحق و أن ما تدعون من دون الله 
باطل ولي على ذلك الأدلة الواضحة و البراهين الساطعة. 


سس ع 2 مووو سس 


و لهذا قال:(فلا أعبد أَلَذِبنَ عدون من دون أّممن الأنداد و الأصنام و غيرها لأنها:- 

1-لا تخلق و لا ترزق 2-و لا تدبر شيئًا من الأمور و إنما هى مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضى عبادتها. 
وَلكن اعد له لي بتو 

ا هو الله الذي خلقكم و هو الذى يميتكم ثم يبعنكم ليجازيكم بأعمالكم فهو الذى يستحق أن يعبد 
ويصلى له و يخضع و يسجد. 

مرك أن أ كر ون ألْمُؤْمِنينَ)المصدّقين به العاملين بشرع بأن تغلص فى أعمالك الظاهرة و الباطنة له 
( وان أَقِرَصَجَهَكَ للد حَنِيعًا)مقبلا على الله معرضًا عما سواه 

ولا تک يت الْمُشركيرت )لا فى حالهم ولا تكن معهم(2) 


Al Aa‏ ر 


ينفعك ولا يضرك) 
و هذا وصف لكل مخلوق أنه لا ينفع و لا يضر و إنما النافع الضار هو الله تعالى. 
(فإن فَعَلْتَ )بأن دعوت من دون الله ما لا ينفعك و لا يضرك 


نك ذا من ألطَيِنَ)أى:الضارين أنفسهم بإهلاكها و هذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: 


ےہ 


ن الك كلم عَظِيم)فإذا کان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين فكيف بغیره؟لن) 


) ولا نع مِن ذون أرما لا 
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صو ر 1 0 ص «ه ع 


ت لله يضر بضر کاڪاشى له ذهو ووت ردك یر قلا راد لقصو 
دن ْوَلَو لیے © فل ایا الاش هَد ڪم ال ون َو 
ن اتی تما یہی اتوہ ومن صل ماص ماما آنا مک بر یل © 
تيح مايو ۍلک اضر حى ٤‏ یکم اه وش کی 3 
1-سورة هود-مكية-بسم الله الرحمن کک 
ار ترككث يكت ءاه 2 2 هه م عدوأ ل إن ررر 
وان اسكعفروا ر ا دمحم معا حَسَنا إل أجل مس 
ون وا اناف کک هک ا 1 [ 
هم يود 2 دورد وره لِيسْحَخَفُوأ د ألا حِينّ شون 
إِنمعَلِيِم يذَّاتِ لص 
(وإن يمسسك أله صر )هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة فإنه النافع الضار المعطى 
المانع الذى إذا مس بضر كفقر و مرض و نحوها 
(كأكاشى له إلا مر لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشىء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله 
و لو اجتمعوا على أن يضروا أحدا لم يقدروا على شىء من ضرره إذا لم يرده الله و لهذا قال:- 


سرج | مد 01 ص «ه 


(وَإت بيُرِدْكَ َير قلا راد لَِضْلِو)لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله و إحسانه كما قال تعالى: 
(مَا يَفْتَح اللّهُ لئاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَايُْنْسِكُ فَلامُرْسِرَةُ مِنْ بَعْدِو) 


> یب يه من يا 4 
حینا بدأت في حفظ كتاب الله تعالى قبل عشرين عامًا؛ كنت أقف أمام بعض 
الآيات التي تؤثر في قلبي جدّاء وأكررها عشرات المرات» ثم أكتبها على ورقة 
وأضعها أمامي متأملا كلياتها ومعانيهاء فكنتٌ أشعر أن هذه الآيات تُحدث تأثيرًا 
كبيرًا في قناعاتي وعقيدتي ومبادئي. 
ومن تلك الآيات العظيمة التي كتبّها وها على جدار غرفتي قوله تعالى: 
8 وان يمسسك آله بضر ڪَاشف لَه إل RITE‏ حير قلا راد ِعَضْلِوء 
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ج رور روو 


یضیب به من يِسَاءُ من عِبادوء وهو الغقور ألم 44 . 

100 1 1 ر شرن راا ای رای 
والتردد!!! ولكن كيف ذلك؟ 

لقد كنت أتعرض لإحباطات كثيرة نتيجة فشلي في عمل ماء أو خطئي في 
تصرف ماء أو تسدّعي في كلمة أقوها ثم أكتشف أنني مخطئ. وعندما قرأث هذه 
الآ عل ا آي هة ريصيب إا خومن اللاضاق: وهو آبر ر قل أن أعلق: 
وهذا الم لا يمكن لأحد أن يُذهبه ويكشفه إلا الله تعالى» فكنث أقول: اذا أنا 
حزينٌ وقلقٌ ومحبط؟ إذا كان الله تعالى وهو أرحم الراحمين قد مَسَّني بهذا الضرً؛ 
E O‏ عطاك 21 مهدا 

لقد غيّرت هذه القناعة الجديدة آشياء كثيرة في حياتي» فتحول الوقت الذي 
كنت أمضيه في التفكير في]| سبق من أخطاء ومشاكل؛ تحول إلى وقت مثمر أقرأ فيه 
القرآن أو أتعلم فيه أمرّا جديدًا من أمور العلم! 

انظروا معي إلى هذه الكلمات: وَإن يمسسك الله بضر َلَاكَاسْفٌ لَه ل 
هر 4+ كيف غيّرت حياة إنسان بأكملهاء وكيف غيرت الوقت من وقت ضائع إلى 
وقت مثمر وفعال! 

وماذا عن الجملة الثانية من الآية: # وَإِمت برذك يحبر فلا رَآدَ ِتَضْلِو. 4 يا ها 
من كلمات مليئة بالرحمة والتفاؤل والحيوية» فقد كنث في كثير من الأوقات أعاني 
من قلق وخوف من أشياء سوف تحديغه أو أتخيل أنها ستحدث: وعتدما قرات 


۳ ا a‏ . لا . 5 5 
(يِصِيبٌ به ) يختص برحمته«(من يِشَآءُ مِنْ عِبَادِو )و الله ذو الفضل العظيم 


رک الد 


(وهو الْعمور رٌ)لجميع الزلات الذى يوفق عبده لأسباب مغفرته ثم إذا فعلها العبد غفر الله ذنوبه كبارها و صغارها. 


لصم )الذى وسعت رحمته كل شىء و وصل جوده إلى جميع الموجودات بحيث لا تستغنى عن إحسانه 
طرفة عين فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو:- 

المنفرد بالنعم و كشف النقم و إعطاء الحسنات و كشف السيئات و الكربات 

و أن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده جزم بأن الله هو الحق و أن ما يدعون 
من دونه هو الباطل. 

و لهذا-لما بين الدليل الواضح قال بعده:-أى:-( وَل )يا أيها الرسول لما تبين البرهان 


اا الاس قَدَ جاءَڪم احق م و 
أي: الخبر الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه و هو واصل إليكم من ربكم الذى من 
أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن الذى فيه تبيان لكل شىء 
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و فيه من أنواع الأحكام و المطالب الإلهية و الأخلاق المرضية ما فيه أعظم تربية لكم و إحسان منه إليكم 


(قَمَنِ أَهْتّدئ )بهدى الله بأن علم الحق و تفهمه و آثره على غيره 


دس صر م 


ّما يهى َء )و الله تعالى غنى عن عباده و إنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم. 
(ومَن صَلّ)عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به 


ed‏ فر 1 و 

(وَِنَما يضلعلًها )و لا يضر الله شيئًا فلا يضر إلا نفسه. 

روہ 9 رہ سد سل 

(وما آنا يکم پوڪ يل 

فأحفظ أعمالكم و أحاسبكم عليها و ما أنا موكل بكم حدق تكونوا مؤمنين و إنما أنا لكم نذير مبينلڭ) 
(واتیع ابویک )مسك چا نَل الله عَليِكَ و أو 


ر صِيرَ)عَلَى مُحَالَفَة مَنْ خَالَفَكَ منَ النّاس 


وريحَكُم أذ ) بينك و بين من كذبك 

(وَهْوٌ حَبرٌلَلَكِنَ) الْفَانحِينَ بِعَذْلِهِ و < مته. 

*فإن حكمه مشتمل على العدل التام و القسط الذي يحمد عليه. 

و قد امتثل يلٍأمر ربه و ثبت على الصراط المستقيم حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان و نصره على أعدائه 
بالسيف و السنان بعد ما نصره الله عليهم بالحجة و البرهان فلله الحمد و الثناء الحسن كما ينبغى لجلاله 

و عظمته و كماله و سعة إحسانه()؟ 


1- تفسير سورة هود التكل-و هى مكية-بسم الله الرحمن الرحيم 
اتر کک اکت ا م فت من لن کي حيرا 


ڪي“ يضح 
*الترمذى3297 - عَنْ ابن عَبَّاس ##قَالَ: فَالَ أَيُو بَكْر: يَا رَسُولَ | 
قَال: «سشَيبَتْنى هُودٌ وَ الوَاقعَة و المْرْسَلَاتُ و عَم يَتَسَاءَلُونَ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْ»: 
ع6 
د 7 ره Fi‏ : 3 
يقول تعالى(الر ):-هذا رکب )عظیم و نزل كريم 
چ صو د 2 
أك أتقنت و أخسنت(ءايد) من الخلل و الباطل 
فهى صادقة أخبارها عادلة أوامرها و نواهيها فصيحة ألفاظه بهية معانيه. 


ور ير بم 


( فصت )بيّنت و ميزت بيانا فى على أنواع البيان بالأمر و النهى و بيان الحلال و الحرام من عند الله 


(من لذن حكلو)بضع الأشياء مواضعها و ينزلها منازلها لا يأمر و لا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته 
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كير )مطلع على الظواهر و البواطن. 
فإذا كان إحكامه و تفصيله من عند الله الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته و جلالته و اشتماله على 
كمال الحكمة و سعة الرحمة © 


*و إنما أنزل الله كتابه لمرلا توا[ َه لأجل إخلاص الدين كله لله و أن لا يشرك به أحد من خلقه. 


00 


تى ك أيها الناس تة )من الله ربكم َي لمن تجرأ على المعاصى بعقاب الدنيا والآخرة 
(ويشِيرٌ )للمطيعين لله بغثواب الدنيا و الآخرة. 


3 ەو 


*البخارى 4770- -عن ابن عباس رَضىَ الله عَنْهُمًا قَالَ:-لَما تَزلَت: اندر عشيتكك الَف بِينَ) ! [الشعراء: 214] 


َعِدَ الث على الصا قعل بتادى: :-«يَا بَبى فهْرٍ يا بَبِى عَدِىَ»-لِبُطُونٍ فُرَيْشِ حَنّى اْتمَعُوا َكَل 
الَجْلُ ذا لَمْ يَسْنَطِعْ أَنْ يَخْرّجَ ل رسوا (من يسع ه »)لير مَا هُوَ فَجَاءَ بو لَهَبٍ و قُرَيْشٌ 


ه 5 ?و o‏ 0 5 عو وه #رعهوه 


فَقَالَ: «أرَأية کم (اعرون) لو اخبرتكم ١‏ ن خَيْلّا(علييا فرسان يكبونها) بالوادى ترد اَن تغيرَ(تيجم ودنع بكم عَلَيْكُمْ اكنتم 


مُصَدٌَّقىَّ؟» قَالُوا: نَحَمْ ما ما جَرَيِنَا عَلَيْكَ إلا صَدْقًا قَالَ: دقن نَذِيرٌ رٌ لَكُمْ ان يَدَىْ(قدام) عَذَابٍ شدید» 
طِ بو لَهَب: : تنا 7 سار الوم لهذا جَمَحْتَنَاءفتَرَلَتْ 
تيَّتْ يدا ابی لھپ وَكبّ مَا أَغْى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا اكتما تيم 2 


e‏ فا وروأ رسک )عن ما صدر منكم من الذنوب 

(ثمَ وا يه »فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه بالإنابة و الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه و يرضاه. 
*ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار و التوبة فقال:- 

ِسيَحَح )يعطيكم من رزقه(مَكهَا حَسَمًا )تتمتعون به و تنتفعون فى الدنيا 

ان أجل مُسَيٌّ )وقت وفاتكموَبْوّتِ) يعطى منكم 


ب>ء +2 


اذى شل صد )آهل الإحسان و البر من فضله و بره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما يحبون 
و دفع ما يكرهون ف الدار الآخرة 


(وَن َرأ )عن ما دعوتكم إليه بل أعرضتم عنه و رها كذبتم به 
4 ا EA‏ م 
(قا خا د عاب يو کی 
کو ا لد م ان و وان د أن اذ روو ود 
إل یجنک دليل على إحياء الله الموتى 


و من جملة الأشياء إحياء الموتى و قد أخبر بذلك و هو أصدق القائلين فيجب وقوع ذلك عقلا و نقلا 4 
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اص 


*يخبر تعالى عن جهل المشركين و شدة ضلالهم ( الام َيميلون(صد وهر ) 
(ليستخفوا نه e?‏ الله فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم و بصره لهيئاتهم. 
قال تعالى-مبينا خطأهم فى هذا الظطنى-:- 
لاحي مَْتَعْسُونَ ابم أى :يتغطون بها يعلمهم فى تلك الحال التى هى من أخفى الأشياء. 
بل(یعلم ما مُيرّوت)من الأقوال و الأفعال 
(ومايعلثونَ )منها بل ما هو أبلغ من ذلك 
نه علي بدَّاتِ آلصٌّدُورِ)بما فيها من الإرادات و الوساوس و الأفكار التى لم ينطقوا بها سرا و لا جهرا 
فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه. 
و يحتمل أن المعنى فى هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين عن دعوته أنهم - من شدة 
إعراضهم- 
ريون صِدُورَهرٌ ) 
يحدودبون حين يرون الرسول بللا يراهم و يسمعهم دعوته و يعظهم بما ينفعهم فهل فوق هذا الإعراض 


شىء؟ 
*البخارى 4682 - مُحَمَدُ بن عَبَاد بْن جَعْفَرِ أن ائْنَ عَبّاس قَرَ 
قَلْت: Û:‏ 5 العبّاس ما تثتو فى صَدُورَهُم؟ قَالٌ:- 


o‏ عسو os‏ س 


«كَانَ الرَجْلُ يُجَامِعٌ امراته فَيَسْتَحى او يَتَخَلَى فَيَسْتَحى»فَنَرَلَتْ: ًل إِنَهُم تنتونی ا 
*ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم و أنهم لا يخفون عليه و سيجازيهم بصنيعهم) 


& کے 
:ا 
: 


توه وه وو ووه 
لا إنهم تنتونی صدورهم 


